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فَبَعَتَ الله التَبِيّينَ مبَشْرِينَ وَمنْذِرِينَ 
وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ الْكَتَابَ بالحق ِيَحَكُمْ بَيْنَ النّاسِ فِيّما اخْتَلفوا فيه4 
البيقرة : 5١‏ 
«وَإِذَا حَكَمْتم بَيْنَ الَّآسٍِ أن تَحكمُوا بِالْعَدلِ4 


النساء : ./ه 


0 كان نَ الناسٌ 4 وَاحد 


«وأن ا حم بهم بمَا أَنرل الل وَلا تَتبع أَهْوَاءَهم4 
المائدة : 59 
يا دَاوْدُ إِنا حَعَلنَاكَ حَلِيِفَةَ ِي الآرْضٍ فَا حكم الدانين بِالْحَقّ4 


ص :2351 





الإسلام لطف من الله على عباده؛ ونور يهديهم للتي هي أقوم . يقيم أودهم . ويصلح 
شؤونهم » وبنشر الأمن والاستقرار في نواديهم ومجتمعاتهم . 

إن رسالة الإسلام بمحتوياتها وبنودها المشرقة تستهدف رفع مستوى الإنسان 
فى سلوكه وتهل يبه وأخلاقه » وتبعده عن جميع منشئات التخلف . وتتشته عناة 
صالحة كريمة يسودها الوعى والقيام بما عليه من حقوق وواجبات اتجاه نفسه وأسرته 
ومجتمعه » ولا يترذى فى مجاهل الحياة البائسة القاتمة التى تحوطها الفوضى والنزاع 
والخصومات .ء والتى يعيش فيها ابن آدم المجهود المكدود على أعصابه يطارده 
الرعب » وينهش جسمه الفقر والحرمان . 





ولم تشوّع الأديان السماوية والمذاهب الاجتماعية فيما قتّنته من أحكام لصالح 
الانسان فى جميع قضاياه وشؤونه » وإئما تبنت بعص جوانب الحياة » ولم تستوعبها 
بصورة دقيقة وشاملة . 


١‏ مزسوفي لقا توركل لدان 

أمَا الإسلام ‏ والحمد لله فقد تبئى فيما شرّعه من أحكام تكليفيّة ووضعيّة 
جميع شوون الإنسان , ووضع لها الحلول الحاسمة التى تحسم الداء . وتقضى على 
جميع مشاكل الإنسان وأزمات حياته , ولا تدع أية ثغرة يسلك فيها لإفساد مجتمعه 





وكان من أروع ما قئّنه الإسلام فى الاصلاح الاجتماعي والفردي أنّه ربط بين 
الجماعات الإسلامية ربطاً وثيقاً » فآخى بين المسلمين . وجعل الرابطة الإسلامية 
أقوى من رابطة النسب والدم » فجعل المسلم أخا المسلم بجميع ما تنشده هذه الكلمة 
من معنى , فأمر كلّ مسلم أن يخلص فى الحبّ لأخيه المسلم كما يحبّ لنفسه . ويكره 
له ما يكره لنفسه » وجعل المسلم أخا المسلم عينه ودليله . 

ومن المؤكّد إذا سادت هذه الروح الطيّبة بين المسلمين فلا يعقل بأي حال من 
الاخوال أن تدع بين الحسلمين التزاغات والختضومات» :ولا بد ان مغلق اشوا 
المحاكم » ويلقى الستار على مكاتب المحامين . 





ولمًا أقام الرسول ييه دولته الكبرى في يغرب شكل مجلس القضاء فى جامعه الأعظم 
لأنّه جزء من رسالته الخالدة الهادفة إلى صيانة الحقوق . وضمان مصالح الناس . 
وسيادة العدالة الاجتماعية فى البلاد . 

وكان النبئ يَبْْةُ بنفسه يتولى القضاء بين الناس ويحكم فيهم بما أنزل الله 
تعالى ؛ وقد وضع أسس القضاء وطوّر أساليبه » وأحكم بحوثه » ونص على وظيفة 


01 

0 ا لج وق وا بج طسوو سوج رج وا سد مون ته مين ا ميقع اج تو + امو و وري 1 
المدّعى والمنكر » وغير ذلك مما يتَصل به من شؤون » ويعدٌ ذلك من أروع ألوان التطوّر 
فى الحياة الانسانية . 





ما القضاء الإسلامى ‏ بحسب ما قئّن فيه من قيم وبحوث ‏ فهو من ذخائر الفكر 
الإسلامى » ويعتبره علماء القانون من المناجم التى يقتبسون منها . ويشرّعون من 
أحكامه » نقد أخذت منه اوربا وغيرها الكثير من الأحكام السائدة فى محاكمهم 
وكلياتهم المتخصّصة فى هذا الموضوع . 

وكان من أروع ما امتاز به القضاء الإسلامي استقلاله وعدم خضوعه لأيّة سلطة 
5 جهاز الدولة ؛ ونه يجب على جميع الأجهزة أن تخضع لما يصدره من أحكام 
ومقرّرات , وأنَّ المرجع الأعلى فى الدولة يجب عليه أن يحضر أمام القضاء إذا أقيمت 
عليه دعوى من بعض المواطنين » وليس له أَيّة حصانة . 





وليس السبب في روعة القضاء الإسلامي وأصالته استقلاله وعدم خضوعه وارتباطه 
بأيّة سلطة من جهاز الدولة » وإِنّما لما أحيط به من أحكام , قنّنت فى منتهى الدقة 
والإحكام , مضافاً إلى ما حوته مصادر القضاء من آداب وتعاليم تتعلق بالقضاة من 
حيث طاقاتهم العلمية » وأن يكونوا فى أرقى المستويات من حيث النزاهة والعدالة . 
فإذا لم تتوفر فيهم هذه الصفات فليس لهم من سبيل للتصدّي لهذه الوظيفة التى يجب 
أن تناط بأفضل أهل العلم كفاءة وتحرّجاً في الدين . 





والشىء المحقّق أن صلاح الأمّة بجميع شرائحها منوط بصلاح القضاء . الذي فيه 
وله ؛ ويحسم الاعتداء والظلم » وتنشر العدالة في البلاد ؛ وأمًا إذا فسد القضاء 
وخضع للمؤثّرات الخارجية فإِنَ الم تشيع فيها الجريمة » وتصاب بشلل فكري 
واجتماعى ؛ وتسود فيها الفوضى واللامبالاة ولا يأمن أي فرد على نفسه وعرضه 
ؤغالة:. 

إِنَّ فساد القضاء من أقسى الكوارث وأمرٌ الخطوب التي تحلّ بالمجتمع . فإِنّه 
يفقد الأمن والاستقرار» ويفقد جميع مقوّمات الحياة , وقد اهتمّ الإسلام اهتماماً بالغا 


#7 


بصلاح القضاء وسلامته من كل زيغ وانحراف . 





وموضوع هذا الكتاب التحدّث عن قضاء الإمام أمير المؤمنين ليه . وإِنّما ذكرنا 
الفصول المتقدّمة تمهيداً أو استطراداً كما يقول علماء الأصول ‏ للبحث عن قضاء 
الإمام 90 » فقد برز على مسرح القضاء الإسلامي كألمع شخصية علمية موهوبة عرنها 
التاريخ الإسلامى فى فنّ القضاء وغيره من البحوث الفقهية . 

لقد كان الإمام الملهم العظيم أَُوّل من وضع معظم أسس القضاء , وميّز بين الحقّ 
والباطل فى دعوى المتخاصمين التى أحيطت بكثير من الغموض والابهام » وقد 
استطاع بأروع الأساليب أن يكشف الحقٌّ . ويزيح الالتباس , الأمر الذي أثار إعجاب 
علماء القانون والقضاة» ومنه استمدوا الكثير من المعلومات فى التمييز بين الدعاوى 
ومعرفة الحقٌ فيها . 





وتقلد الإمام ليل منصب القضاء أيام الرسول ييه » وذلك حينما بعثه إلى اليمن ؛ ولم 
يختبره وذلك لعلمه به , وإِنّما نتهه على أدب القضاء!') فقال له : 


«إذا جَلسٌ بَيْنَ يَدَيْكَ الخَصمان فلا تَفَضِينَ حَتى تَسْمَعَ مِنَ الآخَركمَا 
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سَمِعْتَ مِنَ الْأوَّلِء فَإِنْهُ أخرى أَنْ يَتَبَيّنَ لَكَ الْقَضاءَ » . 
قال الأمام : 
«فما زَلِتَ قاضياً وَما شَكَكْت فِي قَضاءِ يعن . 
وقد نبغ الإمام مي فى القضاء والفتيا ء ولم يضارعه أحد فى هذه الظاهرة , وقد قلّده 
النب يِه وساماً رفيعاً وميّزه على بقيّة أصحابه فقال : 


« أَقُضاكم عَلِيُ » . 





وأجمع الرواة على أن الإمام أمير المؤمنين ةٍ كان المرجع الأعلى للقضاء والفتيا أيام 
حكومة الخلفاء لا يعدون رأيه فيما يقضى ويفتى به؛ خصوصاً نى عهد عمر بن 
الخطاب » فقد شاعت كلماته : « لولا على لهلك عمر» » وقال غير مرّة : ؛ لا أبقاني الله 
لمعضلة ليس لها أبو الحسن » » لقد اعترف عمر بتفوّق الإمام الملهم العظيم عليه وعلى 


.41 الآداب السلطانية:‎ )١( 
.519 (؟) النظم الاسلامية:‎ 


1 000000 قشو ةلخ لقتكلة لبؤلتان 


غيره فى ميدان القضام+وعترة فو خوك الفقةوعة السو كن انيه ليس أحد من 
الصحابة وغيرهم من يضارع الإمام فى القضاء وغيره من مسائل الفقه . 





وأثار إعجاب العلماء والمحققين من قدامى ومحدثين روعة قضاء الإمام ليه » وما فيه 
من أصالة وإبداع , فألفوا مجموعة من الكتب تناولت بصورة شاملة قضاءه في مختلف 
القضايا والشؤون منها ما يلى : 
الإمام الصادق والكاظم 720" . 

. -كتاب قضايا الإمام أمير المؤمنين للمعلّى بن محمّد البصري!''‎ ١ 

عجائب أحكام الإمام ل لمحمّد بن على بن إبراهيم' ''؛ وهذه من 
المخطوطات ء ولعلها توجد فى بعض خزائن المخطوطات فى العالم الإسلامى 
وغيره . 

؛ ‏ عجائب احكام وقضابيا ومسائل امير المؤمنين على بن ابى طالب العجيبة 
للإمام السيّد محسن الأمين ؛ طبعت عام 155ه. 

4 قضاء أمير المؤمنين على بن أبى طالب للعلامة المحقّق الشيخ محمد تقى 
التستري . طبع بالمطبعة الحيدرية سنة 111/7١ه.‏ 


. 7١51 : رجال النجاشى‎ )١( 
(؟) رجال النجاشى: 597؟.‎ 
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تكسف انا وفقنا إلى دراسة ( حياة الإمام أمير المؤمنين اآة ) فلا بدّ لنا من البحث عن 
قضائه . الذي يمثل سعة علومه . وقدراته العلمية على حل المسائل المعقّدة التى 
بصعب على القضاة والحكام حلها وكشف ما فيها من التباس وغموض . ولا أدّعى أنى 
قد الممت فى هذا الكتاب بجميع ما اثر عن هذا الإمام الملهم العظيم فى مسائل 
القضاء ء فإنّ هذا أمر بعيد المنال . 





يعرض هذا الكتاب في أوّل بحوثه إلى مدلول القضاء فى اللغة والشرع . وما يرتبط 
بذلك من بحوث » كما يعرض إلى بعض أقضية الإمام في عهد الرسول يب وأيام 
الخلفاء » وفى عهد حكومته . 

ومن الجدير بالذكر أَنّ قضاء الإمام ليه هو من ركائز الفقه الإسلامى الذي 
يتناول جميع متطلبات الحياة وشؤونها » وقد برز فيه الإمام لإ . فكان من عمالقته 


ومن منابعه . ومنه استمدٌ الفقهاء والعلماء فى ما يفتون به . 





وليس من الوفاء في شيء أن انسى أو أغضٌ النظر عن الجهود الخلاقة التى أسداها إلىّ 
أخى فقيد الإسلام الحجّة الشيخ هادي شريف القرشى نضّر الله مثواه. فقد كانت له 


١‏ مشوخ ةلا نوكل لو لتاينغ 
آراؤه الوثيقة وملاحظاته القيّمة فيما ألفته في أَمَة الهدى 6 » وقد تمئّيت أن يمثل 
هذا الكتاب أمامه مع بقيّة أجزاء موسوعة الإمام أمير المؤمنين ىذ لينظر فيه ويصلح ما 
فيه من خلل » ولكنّ الله تعالى بالغ أمره » ولا راد لقضائه . فقد اختطفته المنيّة برأ تقيًا 
زكيّاً حشره الله مع أوليائه » وأثابه أجزل الثواب على ما أسداه علئَ من ألطاف . وإِنًا لله 


وإنا إليه راجعون . وبهذا نطوي الحديث عن هذا التقديم . 


الجن لتر 


ه١:٠١‎ / شعبان‎ / ”١/ 


لعل من المفيد أن أعرض إلى مدلول القضاء في اللغة والشرع » ثم أعرض إلى ما أثر 
عن الإمام أمير المؤمنين لق من بحوث فى هذا الموضوع . 

فى اللغة: 

القضاء فى اللغة الحكم » وأصله قضاي مشتق من قضيت!''؛ نض على ذلك 
الجوهرى » ويستعمل القضاء فى معان متعدّدة, أمّا حقيقة بناء الاشتراك اللفظى . 
وريم ف نمه او | وعد جلاعن اله ين امون اعد ري 
في غيره مجازاً 

هل بعض المعانى التى استعمل فيها . 

."74 الإمضاء : ومنه قوله تعالى : 8 ثم اقُضُوا إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ‎ ١ 


" البيان : ومنه قوله تعالى  :‏ من قَبْلٍ أن يُقَضَئ إِلَيِكَ وَحْيْهُ 4! "اه 


ويفعل . 

.١1851:1١6 لسان العرب‎ )١( 
(؟) يوسس: ال/ا.‎ 

.١١54 طله:‎ )9( 


(5) مدن 0 


١3‏ تقيض تطده قا عان ع ماة اء ة ماا ا عزة باو وق الوا ش12 ١‏ الع لا تخ 
جا لعيق ونه قوالة اموا سو او 
أى عهدنا. 
© انصرم : يقال : انقضى الشيء انصرم' '" . 
5 الموت : يقال : قضى فلان نحبه » أي مات » وهو مجازا '". 
1 الخلق : ومنه قوله تعالى : 8 فَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ 4/*!؛ أى خلقهنّ. 
4 - الانتهاء من الشىء : يقال : فلان قضى حاجته » أي انتهى منها . 
الأداء : يقال: قضى فلان ديتةء أى أذَاه:. 
الحتم : ومنه قوله تعالى: 98 وَقَضئ رَبْكَ ألا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَاهُ4”*. أي 
0 
ونكتفى بهذه المعاني لكلمة القضاء » وأفاد اللغويّون لها معاني أخرى!". 
وهى إمّا معان مجازية أو من لوازم المعنى الأوّل وهو الحكم. 


5 القضاء فى اصطلاح الفقهاء فقد أدلى بتعريفه الشهيد الأوّل ‏ قال: إِنَّ 
الفضاء عبارة عن الولاية على الحكم ف الدعاوى والمتازعات وفى الأمور العامة!" . 


.4 الإسراء:‎ )١( 

(؟)و(") المستان: 159. 

(؟:) فصلت: ؟١١.‏ 
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(5) تاج العروس .591:٠١‏ 
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دلول لص لع ا ا ا ا م ا دا 


ووافقه على ذلك الشهيد الثاني إلا أنه خصّه بالدعاوى والمنازعات!'؛ وعرضت 
كني المذاهفت الافتلافية فى الفقه إلى قحد ود القضاء يتغاريك اخرى !“ا بوذ كزها 


خآ 


1 


يستد عى الاطالة بلا فائدة. 


القضاء فى الجاهلية : 

ما القضاء فى أيام الجاهلية فقد كان العرب يتحاكمون فيما شجر بينهم من 
خلاف إلى رئيس القبيلة أو إلى كاهن أو إلى من عرف بأصالة الرأى وجودته » ولكنّهم 

ولكن فى مكّة تأسّس حلف الفضول . وكان من أوّليات مبادئه على أن لا يظلم 
تطوّراً هائلاً فى ميدان القضاء فى العرف الجاهلى . 

ولمّا أقام الرسول يَيْةٌ دولته العظمى فى يثرب أقام مجلس القضاء فى جامعه 
من الأنقا فك اتتكرق :سكانا عن سد ردارن قدي »وق اسعققى ينها فكلة افكان 
سمرة يتعاهدها فى معظم الأوقات من دون أن يستأذن من الأنصاري فارتاب منه . 
فرفع أمره إلى النبئ يْةُ فبعث خلفه » فلمًا مثل أمامه طلب منه حسم النزاع » فلم 
بسحب لةى وضرقن غليه أن يعؤضيه عنها تان فأن + :وضمع له أن يعطية:تحلة قن 
الفردوس الأعلى فامتنع » ولمًا أصر سمرة على العدوان التفت الرسول ييه إلى 


١7 : المحاكمة فى القضاء  محمد حسين الحسنى‎ )١( 
.67" تبصرة الحكام رجامع العلوم فى اصطلاحات الفنون *: الا. الفروق غ:‎ 5 


الأنصارى وقال له : 
«إذْهَبْ فافلَغها وَارْم بها فِي وَجههء فإِنه لا ضَرَرَ وََا ضرارَ فِي 
الاسام / 0 
هذه صورة رائعة من المقضاء اللإسلامى الذى يصون حقوق الناس ويضمن 


كرامتهم . 


.19 : الحضارة العربية الإسلامية الدكتور الخربوطلى‎ )١( 


ل 


نظر الإسلام بعمق وشمول إلى القضاء والقضاة فأولاهما المزيد من الأهمّية » وذلك 
لما لهما من الأثر الفعّال إيجاباً وسلباً على النظام الاجتماعى الذي يسود البلاد 
ونعرض - بإيجاز لهما مع ما يرتبط بذلك من بحوث . 

أهمّية القضاء : 

أمّا القضاء فهو من أهمٌ المراكز الحسّاسة فى الدولة الإسلامية » وإقامته من 
الواجبات على رئيس الدولة » فإنّه ملزم بتنفيذها» وقد تحدّث الإمام أمير 
المؤمنين لهذ مع شريح القاضى عن سمو هذا المنصب ومدى أهمّيته قائلاً: 

«يا شُريْحُ قَدْ جَلَسْت مَجْلِسأ لا يَجْلِسَه إلا َي أو وَصِيْ نَبِيّ أو شَقِيِ»!'". 

إِنْ منصب القضاء والقيام بمسؤولياته وواجباته على الوجه الصحيح إِنّما هو 
من وظائف الأنبياء وأوصيائهم ليحكموا بين الناس بالحقٌّ والعدل» أمّا إذا تولّى هذا 
المنصب غيرهما ممّن لا دراية له بشؤون القضاء أو لا حريجة له في الدين فإِنّه شقي 
قد حاد عن الطريق القويم » وعرّض البلاد للخطوب والأزمات . 

وكان الإمام أمير المؤمنين لىةٍ يحتاط كأشدٌّ ما يكون الاحتياط فى قضاء شريح 


2 


قاضى الكوفة » فكان يأمره بعدم تنفيذ ما يقضى به حتى يعرضه عليه! ''؛ خوفاً من 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : 4. وسائل الشيعة ١186‏ : ل!. 
(؟) فروع الكافى ل: /ا١٠5.‏ وسائل الشيعة .1١:18‏ 


5 موْسوع الوا سكل ان التَاضغ 
أن يكون قد جافى الواقع فى ما قضى به . 


مع القضاة : 

واشترط الإمام أمير المؤمنين 92١‏ في القضاة انجكوهرا انقنا اماه اعدو 
وورعاً ل د إلى ما جاء فى عهده مالك اتيس من البمد 

لمشرقة التى تخصّ القضاة» قال 99 : 

«هْ ات نكم بم لاس أفضل ريبك في تساك . من لا قضيق به 

الأُوزء وَلَا تْمَحَكْهُ الْخْصُومْ -أى لا تغضبه . وَلَا يَتَمادى ف فِي الزّلَة 

وَلَا يَحْصَرٌ م مِنَ الفَيْءِ إلى الحَقَ إذا عَرَفَهُ. وَلَا نُشرٍف نَفْسْهُ عَلَى طمَّع. 

وَلَا يَكْتَفِي بأذنئ فَهْم ون أَقْصَاه؛ وَأَوْقَفَهُمْ فِي الشَبْهَاتِ وَآحَذهم 

بالخجج. وَأَقَلَهُمْ نَبَرْمأ ِمْرَاجَعَةٍ الخضم. وَأَصبَرَهُمْ على تَكَشَفٍ 

الأمور. وَأُضْرَمَهُمْ عِنْدَ اتَضَاح الحكم. مِمَنْ لا يَرْدَهِيه إِطْرَاءُ. 

وَلَا يَسْتَمِيلَهُ إغْرَاءُ» وَأُولئِكَ قَِيل. 

ْم أكثِر تَعَاهُد قَضَائْه » وافْسَمْ لَهُ في الْبَذلٍ ما يُزِيلُ عَلَنَهُ؛ وَتَقِلَ مَعَهُ 

حَاجَنْهُ إلى النّاسٍ. 

وَأَعْطِه مِنَ اْمَنْزِلة لَدَيْكَ ما لا يَطْمَمْ فيه غَيْرْهُ مِنْ خَاصَتِكَ. لِيَمَنَ بذْلَكَ 

اغْتِيَال الرّجَالٍ لَهُ عِنْدَكَ و ع د كان 


ءَ “و ل وهر ٠.‏ دم و 2 و 6 
أسِيراً فق أتيى الاشوّان» تثمل فيه بالهوئ > وتطلت به الذزيا 3 


حفل هذا المقطع الشريف من عهد الإمام أمير المؤمنين 3 لمالك الأشتر 


. 11 381 :" نهج البلاغة‎ )١( 


مص مَل و سْوْط' ادا 1 0 0 
واليه على مصر بأمور بالغة الأهمّية » لم يحفل بمثلها أي نظام اجتماعى عرض لنظام 
الحكم والإدارة.. لقد نظر الإمام نيه بعمق وشمول إلى أهمّ جهاز فى الدولة وهو 
القضاء » فألزم أن يكون القضاة أفضل من في الرعية علماً وتقوى وورعاً . وعليهم أن 
يتحمّلوا المسؤوليات التالية : 

١‏ أن يكون القاضي واسع الأفق. لا يضيق من الدعاوى التي ترفع إليه. 
ولا ينزعج ويتبرّم أمام المتخاصمين . 

" -أن لا يتمادى فى الزلل . وعليه أن يقف أمام الأحداث التى تعرض عليه 
بتبصر وتروقٌ. 

" - عليه أن يتبع الحقٌ إذا تبيّن له . 

؛ -أن يبتعد عن الطمع » ولا تميل نفسه إلى حطام الدنيا . 

ه ‏ عليه أن ينظر في الدعاوى التى ترفع إليه نظرة فاحصة . ويبذل قصارى 
فهمه فيها حتى يكون حكمه مصيباً . 

5 عليه أن يقف في الشبهات . ولا يحكم حتى يتبيّن له الحقٌّ . 

أن يأخذ بحكمه بالحجج القاطعة . 

4 -لا يمل ولا يسأم من مراجعة المتخاصمين . 

4 -أن يكون شديداً فى جانب الح » ولا يميل لأي طرف من المتنازعين . 

. -أن لا يزدهيه إطراء الناس » ولا يستميله إغراؤهم‎ ٠ 


مسؤوليات رئيس الدولة : 
وأدلى الإمام نهذ -فى هذا المقطع ‏ بعض المسؤوليات التي تترتّب على 
رئيس الدولة تجاه القضاة وهى : 


١‏ ا ا ل ىن ار لت 

أوّلاً: أن يتعاهد الأحكام التي تصدر من القضاة » ويشرف بنفسه عليها لكلا 
تكون مجافية للعدل » ومنافية لأحكام الإسلام . 

ثانياً: أن يجزل لهم الرواتب الضخمة » ويوسّع عليهم » ولا يدع أي ظل 
للحاجة عليهم حتى يبتعدوا عن الرشوة التى هى من أهمٌ الأسباب في فساد جهاز 
الحكم . 

ثالثاً: أن يقابلهم بمزيد من الحفاوة والتكريم » ويظهر سمرٌ مكانتهم أمام 
المجتمع بحيث لا يدانيهم أي أحد من حاشيته وخاصّته في منزلتهم » وبذلك 
يكسب القضاة الاستقلال وسموٌ المكانة الاجتماعية . 

أنواع القضاء : 

أمّا القضاء فهو أنواع مختلفة بعضها حقٌّ » وبعضها ضلال ؛ ومن أنواعها ما يلى: 

١-القضاء‏ وفق الموازين الشرعية من قبل السلطان العادل » وهو جائز بلاكلام. 

 "‏ القضاء بغير علم » وهو محرّم بلا خلاف » وقد مر الإمام على قاض فقال 
له : « أتَعْرِفَ النَاسِحَ مِنَّ الْمَنْسُوخْ ؟ », قال : لا» فقال : « هَلَككْتَ وَأَهْلكْتَ ... الخ 76" . 

 “‏ القضاء من قبل السلطان الجائر إذا كانت أحكامه مخالفة للشريعة 
الإسلامية » وقد تواترت الأخبار بحرمته . 

ويشير الإمام أمير المؤمنين نظ في حديثه التالي إلى ذلك » قال نه : 

« إن النّاس آلوا بَعْدَ رَسُولٍ الله ييُ إلى ثلاث : لوا إلى عالم عَلى هُدىَ مِنَ 

الله قد أَغْناه الله بِمَا عَلِمَ َنْ غَيْرِِ وَجاِلٍ مُدّع لِلْعِلم لَاعِلَْم لَه مُمْجَبٍ 

بم عِنْدَهُ» د فته اليا وقتَنَْرَ ومُتعلم مِنْ عالم على سَبِيلٍ هد 


.:18 وسائل الشيعة‎ ."# :١ أصول الكافى‎ )١( 


م وو 5 فوت اك حل و ل و ا ا ا 1 
مِن الله ونجاه » م هَلَكَ مَنِ اذّعى وَحْابَ مَنِ اقترئ »! . 


شروط القضاة : 

ولا يُعيّن الشخص للقضاء إلا بعد أن تتوفّر فيه الصفات التالية وهى : 

:ةروكذلا-١‎ 

ويشترط في القاضي أن يكون رجلاً» ولا يجوز للسيّدات أن يتولين القضاء . 
فقد جاء في وصيّة النبئ يَيْةُ للإمام أمير المؤمنين نه النهى عن تولى المرأة 
للقضاء' '" . 

وليس ذلك طعناً في شخصية المرأة التى تحتل أسمى مكانة في الإسلام : 
وإِنّما القضاء مذهب حسّاس يستدعي الصرامة والشدّة » وعدم الميول لأي جانب 
من المتخاصمين » والمرأة بحسب تكوينها وذاتياتها ملهبة العواطف رقيقة القلب . 
ولولا رقتها ورأفتها التي طبعت عليها لما تكوّن المجتمع الإنساني ؛ وهو مدين 
لعراطفها وتربيتها » وهى لا تصلح للقضاء لا لنقصان فى شخصيّتها واستهانة بها وإنّما 
لفقل بهد المتصيبي وعد تفع كينا 3 كو 

: البلوغ‎ ١ 

وقد استدل لهذا الشرط بقوله مي : « انْظرُوا إلى رَجُلٍ عَرَفَ حَلَالَنا وَحَرامّنا» : 
وعنوان الرجل لا يشمل الصبى » بالإضافة إلى رفع القلم عنه . 

: العدالة‎  “ 


من الشروط التى يجب أن تتوفر فى القاضى العدالة » وهى صفة نفسية تقتضى 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ": 77 . وسائل الشيعة :١46‏ ل. 
1 وسائل الشيعة /ا5:571١.‏ 


فى ا 0 موسو ة لاا لشت لبزلتاسغ 
أداء الواجبات الإلهية واجتناب المحرّمات » فإذا لم يتمتع القاضى بهذه الصفة فلا 
سبيل له لتولي القضاء . 

؛ ‏ الإسلام : 

ويتجس أن .ركو القاضى :مسلماً ».واستدل عليه بقوله تغالى :#8 وَلن يَجَْعَلَ اللا 
ِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً 2'74؛ ومن الطبيعي أن تولّي الكافر للقضاء يكون له 
حول عب المزمين 

ه الاجتهاد: 

ولا بدٌ أن يكون القاضى مجتهداً ومحيطاً بالأحكام الشرعية لاعن تقليد وإِنّما 
عن اجتهاد . وهو استنباط الحكم الشرعي من أدلته الأربعة » وهي : 

١‏ والكنات»: 

؟ -السئة . ونعنى بها فعل المعصوم وقوله وتقريره عند الشيعة الإماميّة . 

؟ - الإجماع . 

د لفقا 

فإذا لم يتوفّر أحد هذه الأدلة للفقيه فى إحدى المسائل » فإِنّه يرجع إلى ما 
فته الاضول العملية » وهى : 

. -البراءة » بقسميها العقلية والنقلية‎ ١ 

؟ -الاستصحاب فى الموضوعات والأحكام . 

التخيير. 

ف لالأخماط . 

واتقضي ا هلأ قرو ودا يعقير شيا من الشبروط اقل 5ك كبوا كسب رميو 


.١8١ النساء:‎ )١( 


عه اموا و روكذ 1[ [1[1[1 1[ 00000001 
هذه بعص الشروط الت ذ كرت قفن كتين المفضاء . وهناك لجروطك لخدو 
كالحرية وطهارة المولد وغيرهما. 


اداب القضاء 

أفاد الفقهاء في آداب القضباء امزيرا ترجع بعضها إلى صفات القاضى فى حال 
حكمه وهى : أن لا يكون فى حالة الحكم مشغول الفكر بأمور الدنياء ولا بمرض 
يشغله عن الالتفات إلى الحكم وموازينه » وأن لا يقضى وهو غضبان أو ضجر أو 
قلق » وأن لا يكون بمدافع للأخبثين البول والغائط . وأن يكون على سكينة ووقار. 
اكه 

فى الرواية : أن يهودياً نازع الإمام أمير المؤمنين ني فى درع زعم أنها له 

تاتب سي ناريا د ١‏ الجن اف عياف ا ا اوه 
الغضب على سحنات وجهه الشريف . وبعد الفراغ من المحاكمة انبرى عمر فتَال 
للإمام : 

لقد بدى عليك الغضب لأنى أمرتك بالمثول أمام القضاء مع خصمك 
اليهودي ؟ 

فأجاب الإمام : «لَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ وَلكن لَمْ تُساو بَيْنِي وَبَيْنَ اليَهُودِيَ. فَقَدْ 
3 اي و ا داور الإ 
مدى تطوّر القضاء الإسلامي ؛ وضرب بذلك أمثلة في تحقيق القضاء للعدالة 
الاجتماعية وأصالته وأبعاده الفكرية وعمقه الحضارى . 

وعنالة شبووط اعرف :تمل عليها النااة الننقها ل ومعقها قن نيت بادلة 
التسامح فى السئن2"7. 


.9” المحاكمة فى القضاء:‎ )١( 


4" 550000 موسو ةما م12 لبعالتاتع 

راتب القاضى : 

ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة أخذ القاضىي الأجورء مستدلين على ذلك أن 
القضاء واجب عينى إذا انحصر فى شخص ء أو كفائى إذا لم ينحصر فيه » ولا يجوز 
العانكار تعره على االو العم م ودغي عات الومة ]ذا عاد ارا ةرون زد لمعت فين 
بن بذل للقاضي ليحكم له بالحقٌ أو بغيره فإنّه يكون من الرشوة التي هي الكفر بالله 
تعالى أو الشرك به كما في بعض الأخبار. 

وللقاضي أن يأخذ راتبه من بيت مال المسلمين الذي أعدّ لمصالحهم . 
وتفصيل هذه البحوث قد عرضها الفقهاء فى رسائلهم وموسوعاتهم » وقد أجرى 
الإمام لشريح 660 درهم في الشهرا". 


عزل القاضي : 

يعزل القاضي من منصبه إذا جاف تأ حكامه النصوص الشرعية بأنكانت مخالفة 
لهاء وكذلك يعزل ويعاقب إذا ثبت أنه قد ارتشى أو مال إلى بعض المتخاصمين 
فحكم له » وإن كان حكمه موافقاً للواقع . 


)١(‏ أخبار القضاة ؟:7717. 


تقلّد الإمام أمير المؤمنين ليه منصب القضاء فى عهد 
الرسول 22 ققد وتيك لهذا المتصوي اللمتداين ورد مهد على 
نَقَية أضححانة وابقاع امترقةموبوة للك تلجت بممواعيية وعبقرياته. 
وإاخاطية الكاملة شؤؤة التريعة» شهو بان سوينة ضيلية. 
وأخوه والفية ةاوه كان اكه يمد لذ-ها وول فرق موسو , 

وكما كان الإمام يه المرجع الأعلى للقضاء فى عهد 
الرسول ييه كذلك كان فى عهد الخلفاء » فكانوا يفزعون إليه 
إذا ألمّت بهم مسألة لا يهتدون لحلّهاء وكان رأيه الحاسم فى ما 
بقضي ويفتي به.. ونعرض لبعض نوادر قضائه في أيام 
الرسول يْهُ والخلفاء . 


7 ٠ ٠ 
فى عهد النبى َيه‎ 


عهد الرسول يَيةُ بالقضاء إلى الإمام أمير المؤمنين نيه حينما بعثه إلى اليمن . 
فال له الإمام : 

ديا رَسُولَ اللّه. إِنْكَ تَْعَنيِي وَأنا حَدِيتْ السَنَّ لَاعِلْمَ لي بالقضاء ». 

فأجابه الرسول : «إنطلق فَإِنَ الله سَيَهْدِي قَلبَكَ, وَيُتَبَتْ لساتك ». 

قال الاإمام : «فما شَككت -أى بعد دعاء النبى ‏ في قضاء بَيْنَ اننَيْن»! '". 

يقول وكيع : أجل القضاة هو الإمام ؛ لأنَ رسول الله يد استعمله على القضاء 


"أ وقد أعيجب الببة بقضائه » فمال : 


د 1 
اراكعياتة 


وهذه بعض القضايا التى قضى بها الإمام ل فى عهد الرسول تيد وهى : 
١‏ قصة الغلام : 
اشترك جماعة فى شراء جارية وواقعوها فى طهر واحد . فحملت بغلام . 


٠‏ ن 
86 


فلمًا وضعته ادّعى كل واحد أنه ابنه » فرفعوا أمرهم إلى الإمام نلىّة فقرع على الغلام 


.814 :١ أخبار القضاة‎ )١( 
.6:١ (؟") المصدر السابق‎ 
."08 :7 مناقب آل أبى طالب‎ )"( 


0 مونو سد نو عو ولا قطان و واه ولق رتل1 تا ضع 
سوك سح لوي لبان ات 
وزجرهم عن مثل ذلك » وعرض الحكم على النبي يله فقال مشيداً بقضاء 
الامام لفلا : 

« الْحَمد لله الذي جَعَلَ فِيْنا هل الْبَيْتِ مَنْ يَقْضِي عَلى سُنَنِ داؤة»!' 

؟" زبية الأسد: 

من القضايا التى حكم فيها الإمام نك حينما كان في اليمن قصّة ١‏ زبية الأسد ؛ 
التي وقع فيها جماعة وهلكواء وقد رويت هذه الحادثة بروايتين وهما: 

الأولى : روى محمّد بن قيس عن الإمام الباقر ني أنَّ زبية حفرت لأسد فسقط 
فيها » فازدحم الناس ينظرون إليه ؛ فوثب رجل على شفير الزبية فزلت قدمه فتعلق 
بآخرء وتعلّق الآخر بثالث , وتعلّق الثالث برابع » فوقعوا جميعاً فى الزبية فافترسهم 
الأسد . فهلكوا جميعاً . ورفع أمرهم -في شأن الدية إلى الإمام نيه . فقضى بأنَ 
على الأوّل ثلتَ الدية للثانى » وعلى الثاني ثلنّى الدية للثالث » وعلى الثالث الدية 
الكاملة للرابع » ونقل قضاء الإمام إلى الرسول يَيْةُ فأشاد به وقال : 

«لَقَدْ قضئ أَبُو الْحَسَن فِيْهِمْ بقَضاءِ الله عَزَّ وَجَلَ ». 

وَلعل الوجه فى هذا اللقضاء أن الرجل الأوّل سقط بنفسه وأسقط معه الثاني . 
فلادية له ؛ لأنَ هلاكه لم يستند إلى أحد . وأمّا الثانى فكان هلاكه _احتمالاً -مستنداً 
إلى جذب الأوّل ؛ وسقوط الثالث والرابع عليه »كما كان هو السبب في سقوط 
الآخرين ؛ فيكون ثلث قتله مستنداً إلى الأوّل فله عليه الثلث » وأمّا الغالث فإنَّ هلاكه 
مستند إلى نفسه وإلى جذب الرابع » فيكون له الثلثان على الثاني ٠‏ وأمًا الرابع فإن 
هلاكه مستند إلى الثالث فيكون عليه تمام الدية . 


7 


)١(‏ عجائب احكام امير المؤمنين نلا : 77. قضاء امير المؤمنين نئِلة : ؟7. 


كما مك ل 0 
باليمن ٠‏ فوقع فيها الآسدء فازدحم الناس عليها ينظرون للأسد . فوقع رجل فيها . 
فتعلّق بآخر» وتعلّق الآخر بآخرء والآخر بآخر» فجرحهم الأسد . منهم من مات من 
القتال» فقال لهم الإمام 99١‏ : «هَلمُوا أَقْضٍ بَيْنَكم ». 


فقضى أن للأوّل ربع الدية » وللثانى ثلث الدية » وللثالث نصف الدية . وللرابع 
الدية الكاملة » وجعل ذلك على قبائلهم . 

ولعلّ الوجه في ذلك أن للأوّل ربع الدية ؛ لأنّ موته يحتمل قد استند إلى 
ان انان 

احدها امداق الناين لمواونائيها فوط القاع صلم و قاننها يك 
الثالث عليه . ورابعها: سقوط الرابع عليه . 

وَأ الثاني فله ثلث الدية ؛ له يحتمل استناد موته الى ثلاثة 2 أحذها : 
إسقاط الأوّل له » والثانى : إسقاط الثالث عليه . والثالثة إسقاط الرابع عنية . 

واكا الثالث فله نصف اللي لذن موته يحتمل لمعا 5 اسار عد الأول 
إسققاط الثاني لهء والثانىي ااشفواظط الرابع عليه 


( 


وأما الرابع فله تمام الدية ؛ لأنّ قتله كان مستنداً إلى الثلاثة! ''. 
 ”‏ القارصة والقامصة والواقصة : 


ام 


هذه حادثة قضى فيها الإمام نيل فى حياة الرسول يي . وقد أقرٌ حكمه فيها . 


)١(‏ هذا الجمع بين الخبرين ذكره القاضى نعمان المصريى فى دعائم الاسلام. وذكر السيّد 
الأمين ما يقرب من ذلك . 


_ٍ 


م 52-1500000 اي اكات 
وقد رويت بروايتين وهما: 

الأولى : رواها الشيخ المفيد وهي : أنّ جارية حملت على عاتقها جارية عبثاً 
ولفات فعاو هازية اخوض لقرضت الحائلة 'فتمضيت الترههها فوفتة الراكية 
فانة مك وهلكت:. 


ورفع أمرها إلى الإمام ني . فقضى على القارصة بثلث الدية . وعلى القامصة 
بثلثها : وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً؛ وعرض هذا الحكم على 
النبى ييه فأقرّه وأمضاء' ' 

الثانية : روى الصدوق عن الأصبغ قال: قضى الإمام أمير المؤمنين نظّة فى 
ارق كنك عار الدمكيودواننقا ريه اخمرى يسيك الب كروة لتصرر غبت الراكيه 


فا حي قي نقياتيا عزوو نيز نالفي بو لم 


جماعة وقع عليهم حائط : 

دا جو وا الو با 0 
للحرّة طفل وأبوه حرّ . وللجارية المملوكة طفل من مملوك . ولم يعرف الطفا الحرّ 
من الطفل المملوك . 


وعرضت المسألة على الإمام أمير المؤمنين نا فقرء بينهما. وحكم بالحرية 


- 


لمن خرج عليه سهم الحرية منهما. وحكم بالرى ! لمن خرج عليه سهم الرقٌ . ثم 
أعتمه . وحكم بالميراث للحرٌ ٠.‏ وعرص | الحكم على رسول الله ل فأمضاء" "فاه 
ا ل لهذه المسألة إلا بالقرعة التى هي لكل أمر مشكل كما فى الحديث . هذه 


)01 00 
(؟) قضاء امير الموّ مين : 258. وقد ناقعثش ى المحقد ى التستري فى سند الر واية. 
زع وى 01" 


الحديث » هذ بعض القضايا التى حكم فيها الإمام عليه لي فى في زمن الرسول يي . 


الإمام اكه يصف قضاء لدان : 

تحدث الامام أمير المؤمنين يِل عن قضاء النبئن ع 1 1 حكمه بعو 
«كان رَسُول الله إل إذا تخاصم | إلِيْه رَجُلان قال لِلمُدَعِي : ألكَ 0 
فَإن أقام بَيْنَةَ يَرْضاها وَيَعْرفها أَنْقَذَ ا لحَكم عَلَى الْمُدّعئ 5 عَليْه؛ وَإِنْلمْ 
يَكن لَهُ بَينَهَ حَلفَ المُدَّعئ عَلَيْه بالله ما لهذا قِبَلِهِ ذلك الذى اذَّعان. 
وَلَا شَيْءْ مِنْهُ : وَإذا جاءً بسْهُودٍ لا يَعْرِفْهُمْ بِخَيْر وَلَا شَرٌ قال للشهود : 
أيْنَ قَبائْلكما ؟ فَيَصِفان. 

ايْنَ سُوفكما؟ فيَصِفان. 

أيْنَ مَنْزلَكُما ؟ فَيَصِفان 

َم يقِيمَ | لحْصُومٌ وَالشَهُود بَيْنَ يَدَيْهِ. 

ْم يَأمْر فَيكْنَبَ أسامي الْمْدَعِي وَالْمُدّعئ عَلَيْه وَالشّهُودٍ وَيَصِفُ ما شهدوا 
به. ثم يَدهَمْ ذالكَ إلى رَجْلٍ مِنْ أضحابه الخيار. ثم مِثل ذلك إلى رَجْل 
آخْرَ مِنْ خِيارٍ اصحابه . ثم يقول : 

لِيَدْصَ ب كل واجد مِنكما مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرَ الآخَرُ إلى فَبِائْلِهما 
1 .- 2-7 3 ديوهضسّ ه.ى ١‏ 5 402 بوي ربو © فلن 5 
وَأُسْواقِهما وَمَحالهما وَالرَّبْض '' الذي يَنْزْلَانِهِ فَيَسأل عَنها. فَيَدْمَبان 
ا ات اك ا .0 > ر رو 1 م شتت #2 كر و 
وَيَسألانِ فإن اتوا حَيْرا وَذكرُوا فصلا رَجَعوا إلى رَسُولٍ الله يَبرْةُ فأحبراه. 


أحَضَرَ القَوْمُ الذِينَ أثنوا عَلَيْهماء وَأحْضَرَ الشهُوة, فَمَال للقَوْم المُثنِينَ 


)١‏ الربض: البيت الذى يقيمان فيه. 


لي عامط واميه اما وو اتطرو و مس ا ا ا 1 ا لقاع 


0 رف لون افا ع انق عل كو الك الس وب اق ب نيا ل ير 
ا 


ره فد عار هد 2 0 وسدا 3 ذاه 3 سه 
َيَقُول: إِنَّ فلاناً وَفلَاناً جاءَني عنكما فِي ما بَيُْننا بجَمِيلٍ وَذكر صالح 
ممه ف وى الح ل و كت ووه ا 
عَنَكماء فإن قالوا: نعم قضئ حِيْنَئْذٍ بشَهادَتِهما على المدعئ عَليّْهِ » فإن 
رَجَعا بخَبَر سَيَيْ وَثْناءِ قبي دعا بهم . 


0 4 ع . 4 2 ا - 
فيّقول : اتعرفون فلانا وفلانا ؟ 


فَيَقُول: افْعْدُوا حَتَىْ يَحْضْراء فَيَفَعْدُونَ فَيُحْضِرُهُما. 

فَيَقُول للْقَوْم : أَهُما هُما؟ 

فَيَقُولونَ: نَعَمْ فَإذا نَبَتَ ذلك عِنْدَهُ لَمْ يَهْتِكُْ سِتراً بشامِدَيْنِ. 

وَلَا عابهُماء وَلَا وَبّحَهُماء وَلكِن يَدْعُو الخْصُومَ إلى الصَلْح . فلا يَزال بهم 

حَنَى يَصْطَلِحُوا لَيَْايُفْتَضَحَ الشَهُود وَيَْثْرُ عَلَيْهمْ وَكانَ رَؤُوفاً رَجيماً 

عَطوفاً عَلى مه ؛ فَإِنْ كانَ الشَهُودُ مِنْ أخْلَاط النَّاسٍِ غْرَباءَ لا يُعْرَفُونَ. 

وَلَا قَبِيَةَ لَهُما وَلَا سُوقَ وَلَا دار أَقْبَلَ عَلَى المُدّعى عَلَيْهِ فَقَالَ: افيا تقول 

باجا اجا ا حرام با الى مره 

عَلَيَّ أنْقَدَ شَهادتَهُما وَإِنْ جَرَحَهُما وَطَعَنَ عَلَيْهما أضْلّمَ بَيْنَ الْخَصم 

وَخَضِيِهِ » وَأَحْلَفَ المُدّعى عَلَيْه ؛ وَقَطّمَ الحْصُومَة بَيْتَهُما»!"'. 

وهذا منتهى العدل فى القضاء » وعليه سار الإمام فى قضائه وحكمه بين 
ال 


ين 


)01 تفسير الإمام الحسن العسكرى نَيّةِ : .80١‏ وسائل الشيعة 74 . 


وكما كان الإمام المرجع الأعلى للقضاء في أيام الرسول ييه فكذلك كان 
المرجع في عهد أبي بكر وغيره من الخلفاء » وقد شجر حلاف بينه وبين أبي بكر في 
شأن فدك » فعرض الإمام للحكم الشرعي فيها »كما رفعت إليه بعض القضايا فحكم 
فيها » وفى ما يلى ذلك : 

١‏ قصة فدك: 

قطع النبئ لله قذكا لمعف سد #قناء: العالمسين ‏ فاظولة"الته الاقة فين 
تصرّفت فيها فى حياة أبيها » وبعد وفاته أدّعى أبو بكر أنّها للمسلمين » وطالب سيّدة 
النساء بالبيّنة » فعرّفه الإمام مه أن البيّنة وظيفة المدّعي لا المدّعى عليه . والمطالب 
بها أبو بكر دون الزهراء حسبما تقتضيه القواعد الشرعية » وهذا نض حديث الامام 
معه : 

قال الإمام لأبي بكر : 

«أَتَحكمُ فينا بخِلَافٍ حُكم الله فِي الْمُسْلِمِينَ ». 

ا. 

وانبرى الإمام يخاصمه بمنطقه الفيّاض قائلاً : 

فَإِنْ كانَ فِي يَدِ المُسْلِمِينَ شَيْءُ يَمْلِكُونَهُ وَادَعَيْتْ أنا فِيهء مَنْ تَسْأَل 

البَيتَةَ عَلى ما فِي يَدَي..؟ ». 


4 ا ل لاما و2 للم تامع 
وطفق أبو بكر قائلاً. 
اكاك كفة نا بهلي هات فيه على المعلهمة :. 
وراح الإمام يقيم الحجّة عليه قائلاً: 

3 الى ٍِ 0و 2م : الوا اود اس فرودش رمف الشرة قو 
« فإذا كان فِى يَدي شئء فادعى فِيه المشلمون تسالنِي البينهَ وقد ملكته 
5 داه ام و حكر ده -5 سلجوميوّء. كو (ه 0 25 00 5 
فى حَياةِ الرَّسُولٍ ييه وَبَعْدَهُ وَلْمْ تَسْألٍ المُوَمِنِينَ البَيّنََ على ما اذَعُوا عَليَ ‏ 
كما سَأْلتَيِى الْبَيّنَهَ على ما اذَعَيْتْ عَلَيْهِمْ ؟ ». 

ا 1 و ل ان حو فج وا اج ا ا نور م ال وس د ا 1 
« قال رَسُول الله يه : البيّتَةَ عَلئ من اذّعئ » وَالِيَمِينُ عَلى مَنْ أَنْكرَ »! 


ووجم أبوبكر ولم يطق الجواب أمام هذه الحجّة الدامغة التى لا مجال للشا' 


؟ - حكمه على شارب خمر لا يعلم بحرمته : 

رُفع إلى أبى بكر شخص قد شرب الخمر »ء فأراد أن يقيم عليه الحدّ » فقال له : 
ع حا : ال دوبيا 0 : : : 1 
الى اوها ولا ظلم إلى يسعرينها ؛ لال اتنا بين تود انها فاون لياه 
أَرْتحَ على أبى بكر ولم يهتد للحكم فيهاء فأشاروا عليه بسؤال الإمام له . فأرسل 
إليه مَن يسأله عنها فأجابهم : 

«مُرُوا رَجُلِيْن يقَنَيّْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ يطوفان به عَلى مَجِالِسٍ المُهاجِرين 

والأنصار يُناشِدانِهم هَل فِيْهِمْ أُحَدُ ثلا عَلَيْهِ آيّة النَخْرِيم أَؤ أَخْبَرَهُ بذَلِكَ 

عَنْ رَسُولٍ الله! فَإِنْ شَهِدَ بذك رَجْلَانِ مِنْهُمْ فََقِمْ عَلَيْهِ الحَدَ؛ وَإِنْلَمْ 

يَشْهَدْ عَلَيْهِ أُحَدُ بِذَلِكَ فَاسْتَيِبْهُ وَخَل سَبِيلهُ ». 


. 7060 :١/8 وسائل الشيعة‎ . ٠١ : تفسير على بن إبراهيم‎ )١( 


صما لما اي ا 


ري 

: رجل احتلم بامرأة‎ ١ 

قال رجل لآخر: إِنّى احتلمت بِأمّك ؛ فاستشاط غضباً وانتفخت أوداجه . 
فاشتكى عليه عند أبي بكرء فتحيّر فى الجواب » فرفع أمره إلى أمير المؤمنين افا 
فمال له: 


فى مما 
آ تله 


«إِذْهَبْ به فَأَقِْهُ فِي الشَّمْسٍِء وَحُدَّ ظِلَهُ؛ ؛ فَإِنّ الخلمَ مِثل الظل ... 

و0 
إليه وقال : 

« سَتَصْرِبُهُ حَتَئ لا يَعُودَ يُوذِي المُسْلِمِينَ' 

إن ضربه لأجل نقل رؤياه إلى الشخص -وكان ذلك إهانة واعتداء عليه فهو 
يستحقٌ التأديب لهذه الجهة ... هذه بعض النوادر التى قضى فيها الإمام ني فى عهد 
أبي بكر . 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب 7: #81. الارشاد ٠١1:1‏ وغيرها. 
(؟) مناقف آل أم , طالب 883:7. 


نقل الرواة كوكبة من الدعاوى والمسائل المعمّدة رفعت إلى عمر بن الخطّاب 
فحار في جوابها ء ولم يهتد لحلها » ففزع إلى باب مدينة علم النبئ ييه الإمام أمير 
امسن تقلت درشا غدانه اتا لكايه ندا هرانا تجانسه ا عل اموه المسرعة 
الإسلامية » وبهر عمر وراح يبدى إعجابه بمواهب الإمام وعبقرياته بهذه الكلمات : 

ولا َي لَهلَكَ حُمَر. 

لا أبقاني الله لِمُعْضِلّة ليس لها أبو الحسن . 

ما من قضية إلا وأبو الحسن لها. 

ونعرض لبعض تلك المسائل التي عرضها عمر على الإمام فأجابه عنها : 

: قصة قدامة بن مظعون‎ ١ 

روى المؤرّخون أن قدامة بن مظعون شرب الخمرهء فأراد عمر أن يقيم عليه 
الحدّ» فقال له قدامة : لا يجب علءئتَ الحد . 

فقال عمر: لم؟ 

فقال: إن الله تعالى يقول : 8 لَيْسَ عَلَى الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتِ جُنَامُ فِيّما 
طَهِمُوا إذَا مَا اتَقَوَا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 74'؛ فدرأ عمر عنه الحدّ » وبلغ ذلك 


)١(‏ المائدة: #و. 


صلم لمك 2 ا ا 


الإمام أمير المؤمنين لها فأنكر على عمر درأه الحدّ عن قدامة » وقال له : 

«لِمَ تَرَكْتَ إقامة الْحَدٌ عَلى قُدامَةَ فِي شُرْبٍ الخَمْرٍ...؟ ». 

فأجابه عمر أنه تلا على الآية -المتقدّمة _» فأوضح الإمام له الحكم في 
المسألة قائلاً : 

«لَيْسَ قُدامَةٌ مِنْ أَهْلِ هلذِه الآيَة» وَلَا مَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ فِي ازتكاب ما 

كز لكر الزية انثر غيل اجات تارذ مظما ا 

َدامَةَ وَاسْتَتِبَهُ مِمَا قالء فَإِنْ تاب فَأَقِمْ عَلَيْهِ الحَدّ» وَإِنْ لَمْ يَثْبْ فَاقَثُله 

وعرف عمر الصواب في كلام الإمام كه » فبعث خلف قدامة فأظهر التوبة. 
فدرأ عمر عنه القتل. ولم يدر كيف يقيم عليه الحدّ » فاستشار الإمام 2ه فقال له : 


م 5 4 7 سّ 
« حَذه ثمانون » » فحذه كينا 


؟ - اتهام امرأة بريئة بالبغاء : 
روى الإمام أبو عبدالله نلهةٍ قال : 
أتى بجارية إلى عمر بن الخطّاب قد شهدوا عليها أنّها بغت » وكان من قصّتها 
أنها كانبة عند رضل :#وكان كتير السفر + فشكت الجازية فخافتة زوسعه أن يدوو حها 
زوجها ؛ فدعت جماعة من النساء فأمسكنهاء وأخذت عُذُرَتَها باصبعها » فلمّا قدم 
زوجها من سفره رمت زوجته الجارية بالفاحشة » وأقامت البيّنة من جاراتها على 
ذلك » فرفع الرجل أمرها إلى عمر بن الخطاب فلم يدركيف يصنع . 


م أخذ الجارية والرجل والنساء إلى الإمام ني » وعرض عليه الأمر فقال 


.833 :7 مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


الامام ئِة لامرأة الرجل : 
« ألك بَيّئة أَوْ يُرْهان؟ ». 
قالت : لى شهود جاراتى يشهدن عليها بما أقول . 
فأمر الإمام لَه بإحضارهنٌ » فلمّا مثلن أمامه أخرج السيف من غمده ووضعه 
بين يديه » ثمّ دعى بزوجة الرجل » فأصرّت على قولهاء فردّها إلى البيت ثم دعى 
إحدى النساء » وجثا على ركبتيه » وقال لها : 
« أَتَعْرفِيْتَتِى ؟ أنا عَلِنُ بْنُ أبى طَالِبٍء وَهنذا سَيْفِى وَقَدْ قالت امرأه 
الرَّجُلٍ ما قَالَتْء وَرَجَعَتْ إِلَى الْحَقّ -أى إلى الحبس ‏ وَأَعْطَيْتها الأمانَ. 
والتفت المرأة إلى عمر فقالت له: الأمان على الصدق » فأجابها الإمام : 
« فاضدقى». 
قالت : لا والله ! إِنها -أي زوجة الرجل ‏ رأت جمالاً وهيئة » فخافت فساد 
زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها » فافتضّتها باصبعها » وراح الإمام يقول : 
« الله أَكْبَر أنا أَوَّل مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشهود إِلَّا دائيال التَّبِىَ ». 
وألزم المرأة حدّ القذف ». وألزمهنٌ جميعاً العقر؛ وجعل عقرها أربعمائة 
اع 1 5 5 ١١‏ 


امرأة تنهم فتى بالاعتداء على كرامتها : 
من روائع أقضية الإمام ميل أن امرأة كانت مغرمة بحبٌ فتى من الأنصارء وكان 


.7١؟:١14 وسائل الشيعة‎ .١7 : من لا يحضره الفقيه‎ .5١17:1 فروع الكافى‎ )١( 


ما لمكاو 0 0 1[ذ[1[ [ [ [ 1 0001 
عفيفاً شريفاً » فامتنع من إجابتهاء فلمًا أيست من إجابته عمدت إلى بيضة فصبّت 

إن هذا الفتى أخذني في موضع وفضحني . 

فهمّ عم رأن يعاقب الأنصاري » ولمّا رأى الأنصاري ما أراده عمر جعل يتوسّل 
إليه ويطلب منه التثئبت فى أمره » فالتفت عمر إلى الإمام له وقال له: ما ترى 
يا آنا الحيين ؟ 

فنظر الإمام إلى البياض على ثوب المرأة فارتاب منه » فأمر بإحضار ماء قد 
أغلى غلياناً شديداً» فأحضروه له » فأخذ الإمام الماء وصبّه على موضع البياض ٠.‏ 
فصار بياضاً » فأخذ منه الإمام شيئاً ووضعه فى فيه فاستبان له الأمر. وأقبل على 
المرأة فاعترفت بذلك!''؛ وكان ذلك من روائع أقضيته نه . 

فتى يدّعى على امرأة أنها امّه وهى تنكره : 

من بدائع فضاء الإمام ليه أن غلاماً ادّعى على امرأة أنّها أَمّهِ » وهي تتكرة: 
وقد رفع أمره إلى عمر»ء فأمر بإحضار المرأة » فجاءت ومعها اخوان أربعة ٠‏ وأربعرن 
قسّامة يشهدون أنّها لا تعرف الغلام » وأنّه مدّع غشوم ظلوم يريد أن يفضحها بين 
أسرتها , وأنّ المرأة لم تتزوّج قطّ » فالتفت الإمام ليذ -وكان حاضراً ‏ إلى عمر فقال له: 

سبحان الله !كيف لا؛ وقد سمعت رسول الله يَيةُّ يقول : « أَعْلَمُكمْ عَلِنْ بْنْ أبي 
طالب. . ». 


.] الطرق الحكمية ابن القيم : لا‎ .5١7:14 وسائل الشيعة‎ ."١05 :5 التهذيب‎ )١( 


ص يه 


65 ل اي ل ل مما لبعالتاخ 
والتفت الإمام إلى المرأة فال لها : 
«ألك شهود...؟». 
نعم . 
وتقدّم الشهود فشهدواء فالتفت الإمام ليه إلى الحاضرين وقال لهم : 
ث5 دك اؤدها ويسم مالعل كان او ل .ل 1 و1 د واوا ب و أن 
« لاكْضِينَ ايوم بَيْنَكمْ بِقضِيةٍ هِي مَرْضاة الرَب مِن فؤقٍ عَرْشِهِ عَلمَنِيها 
حَبيبى رَسُول الله ييه ...». 
ثمّ التفت إلى المرأة فال لها : 
«ألك وَلِيٌ...؟ ». 


نعم » هؤلاء اخوتى .. 

ووبحه الإمام قوله إلى اخوتها فقال لهم : 

«أمري فِيِكُمْ وَفِي أَحْتَكمْ جايْرٌ... ؟ ». 

نعم. 

«أَشْهدُ الله وَأَشْهدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ المُسْلِمِينَ أنى قَدْ زَوَجِتْ هذه الجاريّة 

مِنْ هنذا الْغْلام بأزتعمائة وِزْهَمء وَالتَقْدُ مِنْ مالي . يا قَنْبَرُه عَلَيَ 

بالدّراهِم ...». 

ومضى قنبر فأحضر الدراهم فصبّها فى يد الغلام » وأمره الإمام أن يدفعها إلى 
المرأة » ولا يأتى إلا وعليه أثر العرس يعني الغسل -فقام الغلام وصبٌ الدراهم في 
حجر المرأة وأمرها بالقيام معه » وفزعت المرأة وصاحت : 

النار» النار يابن عمّ محمّد ! تريد أن تزؤّجنى من ولدى هذا والله ! ولدى . 


زوجنى اخوتى هجيناً » فولدت منه هذاء فلمًا ترعرع وشبٌ أمروني أن أنتفى منه 


وأطوةو توه وان لقم ” 


6-امرأة تزوّجت بشيخ فمات : 

رفعت إلى عمر امرأة تزوّجها شيخ » وبعد أن قاربها توفي فحملت منه ولداً . 
فلمًا وضعته ادّعى بنوه أنّها فاجرة » وشهدوا عليها » فأمر عمر برجمهاء. فمرّ بها 

يابن عم رسول الله ييه ! أن لى حجّة . 

فأمر بإحضارها ؛ فدفعت له ورقة قد سجّل فيها يوم زواجها ويوم وفاته. 
فأمر ىه بإحضارهم » وأجلهم إلى اليوم الثانى فحضروا فيه » ودعا الإمام نيه بصبيان 
ومعهم الولد » وقال لهم : العبوا» ثم أمرهم بالجلوس . ثم أمرهم ثانيا بالقيام فقاموا . 
وقام معهم الغلام مبّكئاً على راحتيه » فدعا به الإمام ميْةٍ فورنّه من أبيه وجلد اخوانه 


فبهر عمر وقال : 

فال طليْلا : 

«عَرَفْتْ ضَعْفَ الشَّيْحْ فِي انّكاءٍ العام عَلى رَاحَتَيْه »7") . 

وهواستنتاج بديع ٠‏ فإِنَ الطفل خاضع لعوامل الوراثة والتى منها ضعف الأب 
وفته. 

امرآتان تنازعتا فى طفل : 

نذا قنك امرأتان في طفل ادّعت كل واحدة أنه ابنها » وقد رفعتا أمرهما إلى 


.7١051:14 فروع الكافى : 477. وسائل الشيعة‎ )١( 
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4 كسس 3124ل ميد لاوطو ل بحر لوو 7لا ألا لع 1 لل لاضع 
عمر فحار في الجواب » ففزع إلى الإمام أمير المؤمنين نيه » فاستدعى المرأتين 
ووعظهما وخوّفهما عقاب الله » فلم تستجيبا له » فقال عْة : 
فقالت المرأتان: ما تصنع به ؟ 

فتمال لكلا : 

«أكُدَهُ نصْمَيْن لكل واجِدَة منكما نِضْفَهُ ». 

فسكتت إحداهما وانبرت الأخرى بفزع فقالت : 

الله » الله يا أبا الحسن !إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها ء ورفع الإمام 
صوته قائلاً : 

وروا عي ا 


واعترفت الأخرى أنّ الحنّ مع صاحبتها وأنَّ الولد لها دونها !'. 


/ا - مجنونة بغت : 

رفعت امرأة مجنونة إلى عمر قد فجر بها رجل » وقامت البيّنة عليها فأمر 
بجلدها ء فمرٌ بها الإمام يل » فسأل عن أمرهاء فأخبر بشأنها » فقال م99 : 

« رُدُوها إلى عُمَرء وَقُولُوا لَهُ: إنَّ هذه مَجِنُوَة آل فلان» وَإِنَّ النّبىَ يبل 

قال: رْفِعَ القَلم عَنِ المَجْنُونٍ حَتَئ يَفِيقَء وَإنها مَعْلوبَة عَلى عَمَلِها 

وَنفسها » . 

فردّوها إليه » فدرأ عنها الحَدٌ!" 


.5١7؟‎ 1:14 الإرشاد الشيخ المفيد: 74. وسائل الشيعة‎ )١( 
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0 مكار فى" ا تبددجدجٍ1 00010121 ااا 


إقامة حدود مختلفة على خمسة زناة : 

رفع إلى عمر خمسة زناة » فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّء فقال 
الإمام نك : «يا عْمَرُء لَيْسَ هنذا حَكمَهُم » . 

فطلب عمر منه أن يقيم عليهم الحدّ » فقدِّم واحداً منهم فضرب عنقه » وقدّم 
الثاني فرجمه » وقدّم الثالث فضربه الحد» وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ. وأمًا 
العخامس فعرّره » فبهر عمر وقال : 

يا أبا الحسن » خمسة نفر فى قضيّة واحدة » أقمت عليهم خمسة حدود ليس 
منها يشبه الآخر...؟ 

فأجابه الإمام : 

أَمَا الأَوّلُ فَكانَ ميا وَخَرَجَ أي بجريمته عَنْ ذِمَّتِه » وَأَمَا الثاني فَرَجُل 

مُحْصَنٌ فَكانَ حَدَهُ الرَّجْمَء وَأَمَا الثَالِثُ فَعَيْرُ مُحْصَن فَحَدَهُ الْجَلْدُ وَأمَا 

الرَابعٌ فَعَبْدُ وَحَدهُ نِضف الْحَدَ وَأَمَا الْخامِسُ فَمَجْنُونُ مَعْلُوبُ عَلى 

0 

امرأة اضطرّت إلى الزنا : 

جاءت امرأة إلى عمر فقالت له : إِنْى فجرت فأقم في حدّ الله » فأمر برجمها. 
وكان الإمام حاضراً» فقال له : 

« سَلها كيف فَجَرَتْ ؟ ». 

فقالت : كنت فى فلاة من الأرض فأصابنى عطش شديد . فقصدت خيمة 
فأصبت فيها رجلاً اعرابياً ؛ فسألته الماء فأبى أن يسقيني إلا أن أمكّنه من نفسي . 


."6٠١٠:18 فروع الكافى : 06. وسائل الشيعة‎ 1١) 


ث6 ا الوه اع م و و اا 0 مسوك ةل مم2 لل التاجغ 
فولّيت منه هاربة » فاشتدٌ بى العطش الع بان ا 
منّى ذلك أتيته فسقانى » ووقع عل » فقال الإمام نه : 

« هذه هِيَ التي قال الله عَرَّ وَجَلّ :« فَمَنِ اشطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلا عَاو4 , هذه غَيْرَ 
باغِيّة » وَلَا عاديّة فَخَل سَبِيْلّها ». 

١ 5 

: -حد من غاب عن زوجته‎ ٠ 

جىء برجل من أهل منى فجر بامرأة بالمدينة » فأمر عمر برجمه ؛ فردّ عليه 

«لَا يَجِبُْ عَلَيْهِ الرّجِمُ؛ لأنَهُ غَايْبُ عِنْ أَهلِه» وَأَهْلَهُ فِي بَلَدِآخَرَ إِنّما 

يَحِبُ عَلَيْهِ الحَدٌ» . 

فقال عمر: لا أبقانى الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن!'. 

:قراسلا_-١‎ 

أتى بسارق إلى عمر فأمر بقطع يده » ثم سرق ثانيأ فأمر بقطع رجله , ثمّ سرق 
فأراد قتله » فقال له الإمام : 

«لا تفعل. قد قَطَعْثْ يَدَهُ وَرجْلَهُ » وَلكنْ اخسدة »("' , 


وفي رواية أنه أمر بحبسه ويطعم من فىء المسلمين . 





)١(‏ من لا سحضره الفقيه ك: 6". وسائل الشيعة 581". الطرق الحكمية ءاسن قم 
الجر زية : "6. كنز العسّال ": 95. 
)؟) يد 11". 





ككلم لاك جيل ناه 

: أمانة لرجلين‎ ١١ 

استودع رجلان أمانة عند امرأة من قريش » وقالا لها : لا تدفعيها إلى واحد منا 
دون صاحبه حتى يكون معه» فلبثئا حولاً فجاء أحدهما فقال لها : إِنَّ صاحبى قد 
توفى فادفعى لى الأمانة » فأبت من دفعها إليه وقالت: إِنُكما شرطتما عليت أن 
لا أدفعها إلى واحد منكما حتى يكون معه صاحبه » فأخذ يتضرّع إليها ويتوسّل حتى 
انبححا بت لمودود نعف النه الأمانة وتووهة فول الغ قياضي تقل ديا :نا لأ مناقة :فقا لبك 
له : إِنّ صاحبك زعم أنّك قد متّ فدفعتها إليه ؛ فخاصمها إلى عمر بن الخطّاب . 
فقالت له: أنشدك الله أن ترفعنا إلى على » فرفعهما إليه » وعلم الإمام أنّها مكيدة . 
فال له : 

فأجابه الإمام : 

« مالك عِنْدِي ‏ كم وَأَحْضِرْ صَاحِبَكَ حَتَى أَذفَعَهُ لكما»!"". 

فانهزم الرجل وولى خائباً » وهذا غاية ما يتصوّر من الذكاء والعبقرية فى تفرّس 
الإمام وقضائه . 

: رجم الحامل‎ ١١ 

رفعت إلى عمر امرأة حامل قد زنت فأمر برجمها ؛ فانبرى الإمام نك منكراً 
عليه هذا الحكم قائلاً: 


)١(‏ متاقب آل أبى طالب *: ."/١‏ من لا يحضره الفقيه #: .٠١‏ قشجائب أحكاغ اممير 
المؤمنين نقذ : 17 » نقلاً عن الأذكياء ابن الجوزى: ؟". 


5 0000000 مؤشوك لقاء تكله لبؤلتات 

«هَبْ لَكَ سَبِيلُ عَلَيْها فَأَيْ سَبِيلٍ لَكَ عَلى ما فِي بَطَيِهاء وَاللهُ يَقُول: 

( وَلَاتَزِرُ وَاذرَة وَزْرَأَخْرَى » ..». 

وراح عمر يبدى إعجابه بالاإمام قائلاً : 

لاعشثتٌ لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ... 

ثم التفت إلى الإمام قائلاً : 

ما أصنع بها يا أبا الحسن ؟ 

وبيّن الإمام له الحكم قائلاً : 

« اختّط عَلَيْها حَنَى تَلِدَ َإذا وَلَدَتْ وَوَجَدَتْ لِوَلَدِها مَنْ يَكْمُلَهُ فَأقِم الحَد 

00 

: شراء إبل‎ - ١4 

أمر عمر وهو بمنى أنساً أن يشترى له إبلاً فاشتراها له » وكان عليها أحلاس 
وأقتاب » فأرادها عمر » فامتنع عليه الاعرابي » وقال : 

إِنّما بعتك الابل مجرّدة عليها . 

وتحاكما عند الإمام » فقال : 

«إنْ كنت اشْتَرَطْت عَلَيْهِ أفتاتها وَأَخْلَاسَها فَهي لَكَء وَإِنْ لَمْ تَشْتَرط 

فهِي له ». 

فقال عمر: لم اشترط » فأمر عمر بدفع الأقتاب والأحلاس الإعرانى 7 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه 4: 78. وسائل الشيعة ١ :١8‏ وقريب منه فى الرياض النضرة 


د لاإرشاد_المفيد: .٠١9‏ 
(9] ننافين ال اب طالت +2515 


6 قسمة مال الفىء : 

جىء لعمر بمال فقسّمه بين المسلمين » ففضلت منه فضلة » فاستشار 
امجاعاى انسار اطية ادها رننا ار تسيسين الكداين لد رسيي فوا ١‏ 
اليسير» فأنكر الإمام ذلك » وقال لعمر: 


فَضَم أ لاما 2 0 


«أَفْسِنْها عَلَيْهِمْ أَصابَهُمْ مِنْ ذلِكَ ما أصابَهُح , فَالْقَِيل في ذلِكَ وَالْكَثِيرُ 
9 ا 
سو اء ) 1 


وكانت هذه السياسة المشرقة فى تفسيم أموال الفىء هى الى سار عليها 
على | لمسلمين » ولم ب يصطفي لنفسه ولا لأهله أي شىء منه . 

7 امراة مطلقة في الجاهلية والإسلام : 

سأل رجل غتنرفقال له إلى :طلمت انراق فى القترك تظليقة وف الاننادة 
تطليقتين فماترى ؟ وحار عمر فى الجواب .» وانتظر قدوم الامام » فلمًا حضر عرض 

2 هدم الاسْلام ماكان قَبْله ». 

ولم يرب أي أثر على الطلق في الجاهلية!'. 

١‏ -امرأة تسقط حملها فزعاً من عمر: 

نقل الرواة أن امرأة مشهورة بالبغاء » فبلغ ذلك عمر فبعث خلفها . ففزعت 
)1 مناقتك ال ابو طالب ؟54:7". 


(8) جعانت آل اح لالت :#620 غديانن أحكاء امير الحؤسن كه +55 الاركياه: 
المفيد: 4 بإقضاء امي الحةمفين 96 : .6١‏ 


4ه 00 00 5252700 سما موي20 للع لياع 
كأشدٌّ ما يكون الفزع » وألقت حملها » وتوفى بعد وضعه » فلمّا مثلت أمام عمر وأخبر 
بقصّتها قال له بعض جلسائه : ما عليك من هذا شىء . 

وقال بعضهم : سلوا أبا الحسن . 

فعرضوا عليه الأمر فلامهم على ما أفتوا به » وقضى نه أنّ الدية تكون على 
عمر(')؛ لأنّه السبب في ترويعها وإسقاطها للجنين . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض القضايا التى حكم فيها الإمام عْلىةِ فى عهد 
عمر» وقد حكت مدى سعة علومه » وإحاطته الكاملة فى شؤون المقضاء الذي خفىي 
على الكثير من الصحابة فلم تكن لهم أيّة دراية فيه » وكانوا يتخبّطون خبط عشواء في 
ما يفتون ويقضون به » وقد عرض لذلك بصورة شاملة ابن الجوزي فى كتابه 
«السياسة الشرعية »). 


)01 قضاء الإمام ليه : “4 » نقلاً عن الكليني » وقريب منه جاء فى جمع الجوامع “: 050 
وفى العلم: .١57‏ وفى الغدير 5: ١١9‏ . الإرشاد -الشيخ المفيد: .٠١9‏ 


روايات موضوعة 


ولا بدٌ أن نقف وقفة قصيرة أمام بعض الروايات التى حكت بعض قضايا 
الإمام ليذ فى عهد عمرء ولا نصيب لها من الصحّة ؛ لأنْ الحكم الصادر من الإمام 
فيها لا يتفق مع القواعد الشرعية التى هى مستمدة من أئمّة أهل البيت ني . 

: رجل تزوج بامرأة في عدتها‎ ١ 

روى مسروق أن امرأة تزوّجت فى عدّتها » فحكم عمر بأنْ صداقها يكون من 
بيت المال » ويفرّق بينهما » فبلغ ذلك الأمام له فقال : 

«لها الْمَهْرْ بما اسْتّحَلٌ مِنْ فَرَجِهاء وَيُقَرّقْ بَيْتَهُماء َإذا الْقَضَتْ عِدَّتَها 

فَهُوَ خاطِبُ مِنَ الْحُطَّاب ». 

فبلغ ذلك عمرء فقال: ردّوا الجهالات إلى السنّة » ولم يأخذ بقول علك''". 

وهذه الرواية مخالفة للقواعد الشرعية وذلك أن الحكم فيها أنها تحرم على 

١ 

زوجها حرمة مؤّبّدة إن كان قد دخل بهاء ولا يكون خاطبا لها بعد انقضاء العدّة »كما 
حكت الرواية ذلك » كما أنْ مهرها يكون على الزوج لا من بيت المال» كما حكم 


.004 :١ مناقب آل أبى طالب 7: 811. أحكام القرآن  الجصّاص‎ )١( 


ص يه لمر 


0 ...0000 مَوَسوك ةوالتل لبر اتات 
؟ ‏ غلام فجر بامرأة : 
امرأة فجر بها غلام » فأمر عمر برجمها ء فال الإمام نهذ : 
دلا يَجِبُ الرَّجْمُ» إِنّما يَجِبْ الْحَدٌ؛ لأ الِْي فَجَرَ بها لَيْسَ بِمُدْرِك»"". 
وهذه الرواية مجافية للسئّة » فإنّ المرأة يقام عليها الحدّ (الرجم ) إن كانت 
محصنة . والجلد إن لم تكن محصنة . من دون فرق بين أن يكون الواطئ لها بالغاً 
أم لا. نعم الصبى لا يقام عليه الحدّ فقد رفع عنه القلم وإِنّما يؤدّبٍ!"! 


تقتضيه القواعد الشرعية . 


عمل هنا 


: غلام أسود انتفى منه أبوه‎ ٠١ 
: .ولا نعلم وجه التعزير  وكان الإمام حاضراً فقال للرجل‎ 

«هَلُ جامَعْت أمَّهُ في حَيْضِها ؟ ». قال: نعم . 

حو ل مقا لاد رد عدء ا شو (") 

قال : « فلذ لك سَّوده الله »” '. 

وهذه الرواية لا يمكن الحكم بصحّتها , فإِنْ الحائض إذا قاربها زوجها لاتحمل 
منه » وإِنّما الحمل يكون بعد فترة من طهرها حسب ما أعلنه الطتٌّ الحديث . 

دافرأة تشيهت يآمة وجل : 

تشنيت امرأة بأمة رجل ونامت فى فراشه يلا فواقعها وهو يظنّ أنها جاريته . 
)متاق ال اب ظالف م 
(؟) اللمعة الدمشقية -كتاب الحدود 9: 17. عجائب أحكام أمير الموّمنين للا : 01. 


فد مناقب آل أبسى طالب 5#:75. وقريب منه فى الطرق السكويةه ناه قات انيد 
المؤمنين لكلا : .1١‏ 


ص ا 0 ا 1[1[11[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0 
لوص و 
« اضرب الرَّجْلَ حَداً ذ فِي السّرّء وَاصْرِب الْمَرْأَةَ حَداً فِي العَلَانيَة ء!١)‏ 


وهذا الحكم مخالف للقواعد الشرعية , فإِنْ الحكم ذ في أن الرجل لا شىء 
تنه را وواة بعر وباك سور نع على لالد ريما كاك بع 
وتكلذا إذكاقة خير خم 


9 ام 

زوّد الإمام أمير المؤمنين افا عمر بن الخطاب بنصيحة قيّمة فى ما يتعلّق 
بالقضاء وغيره هذا نصها : 

ثَلَاثإِنْ حَفِظْتهُنَ وَعَولْتَ بِهنَكَفَنْكَ ما سِواهُنٌ. وَإِنْ تَرَكْتَهُنَ لم يَنْقَعْكَ 

شَىْءٍ سِواهن » . 

قال: وما هن يا أبا الحسن ؟ قال : 

«إقامّة الَحُدُودٍ عَلَى الْقَرِيبٍ وَالْبَعِيدِء وَالْحُكْمْ بكتاب الله فِي الرّضا 
وَالسّخَطِ ء وَالْقَسْمْ بالْعَدْلٍ بَيْنَ الأَخْمَرِ وَالْأْسْوَدِ». 

وبهر عمر وراح يقول : لَعَمْرِىي انوت 

وهذه البرامج أسس العدل الإسلامى التى تضمن النجاح لزعيم الدولة إن سار 
على ضوئها و طبّقها على : سعبة . 


)١(‏ قضاء أمير المؤمنين نه : 8". الحقٌّ المبين فى أحكام قضاء أمير المومنين نيلا ذبيح 
الله محلاتى : .8١‏ على ليا والكلياء دهم الدرة العسكرى : 15» نقلاً عن غاية المرام : 
501 . بحار الأتوار 5: /74. 

)0 فروع الكافى : .6١*‏ التهذيب .١951:1‏ وسائل الشيعة .١65:18‏ 


في عهد عثمان 


ونقل الرواة بعض البوادر النادرة في قضاء الإمام أمير المؤمنين لظ في عهد 
عثمان بن عفان عميد الأسرة الأموية » ويعود السبب في قلتها إلى أن عثمان قد 
احتف به الأمويون وأحاطوا به » وحرفوه عن الإمام نىة فلم يحفل برأيه » ولم يأخذ 
بقضائه » وهذه بعض أقضية الإمام فى هذا العهد . 


بغت أمة مكاتبة قد تحرّر ثلاثة أرباع منهاء وبقي ربع منها رقا » فسأل عثمان 
الإمام عن حكمها » فقال : 

ووبّه عثمان السؤال إلى زيد بن ثابت فقال له : يُجلد منها بحساب الرقٌ 
فقط » فردٌ عليه الإمام قائلاً: 

«كَيِْفٌ تُجَلَّدُ بجساب الرّقَ وَقَدْ أعْتِقَ مِنها ثَلَانّةَ أزباعها ؟ وَهَلَا جَلَدْتها 

فقال زيد : لوكان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية . فقال له الامام : 

«أجَلء ذلِكَ»؛ فأفحم زيد , وخالف عثمان رأى الإمام وأخذ برأى زيد!"). 


)١(‏ الإرشاد ‏ الشيخ المنيلة 3+ ا هجاتن أحكام امير السنافين 18 349 وسائل التجيعة 


.1 ١60:34 


00 0 1[ 1[ اا 0 

: شيخ حملت منه امرأته‎ ١ 

تزوّج شيخ كبير بامرأة فحملت منه» فزعم الشيخ أنه لم يصل إليهاء وأنكر 
حملهاء ورفع أمره إلى عثمان» فالتبس عليه الأمرء فأمر بإقامة الحذّ عليها. 
وكان الإمام حاضراً فأنكر على عثمان فتواه » وقال له : 

« إن لِلمَرْةٍ سْمَيْنِ سم لِلمَحِيضٍء وَسْم لِلبَوْلٍ» فَلعَل الشَيْمْكانَ ينال مِنها 

فَسالَ ماؤَهُ في سم الْمَحِيضٍ فَحَمِلَتْ مِنْهُ » فاشألوا الرّجُلَ عَنْ ذلك » . 

فسألوه فقال: قد كنت أنزل الماء فى قبلها من غير وصول إليها باللافتضاض ٠‏ 
فقال الإمام : 

«الحمل لَهُ وَالوَلَد وَلده». فصار عثمان إلى ا ا 

 ”‏ امرأة ولدت لسئة أشهر: 

تزوج رجل امرأة من جهينة فولدت له ولداً لسنّة أشهرء فانطلق زوجها إلى 
عثمان فأمر بها أن ترجم » فبلغ ذلك الإمام مىةٍ فسارع إلى عثمان فال له : 

«ما تَصْنَعٌ ؟ لَيْسَ ذلِكَ -أى الرجم ‏ عَلَيْها. قال الله تبارَكَ وَتَعالئ: 

« وَحَمْلهُ وَفِصَالهُ ثَلآنُونَ شَهْراً74"؛ وَقال: « وَالْوَاِلِدَاتْ يُرْضِعْنَ 

َوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَيْنِ 74" . فَالرّضاعَة أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْراً» وَالْحَمْل 


)١(‏ الإرشاد الشيخ المفيد: .١١*‏ قضاء أمير المؤمنين نظلا : ؟5. 
») الأحقاف: .١6‏ 
(*) المقرة: 78# 


56 تنم اتساب 1 تطبرو لاا او نبالا ارق لاي مالكل اتات 
ووجدوها قد رجمت » وقد قالت لاختها : يا أخيّة » لا تحزني فوالله ! ماكسّف فُرجي 
أحد قط غيره . 

وعلّق المحمّق الأمينى على هذه الحادثة بقوله: إن تعجب فعجبٌ أن إمام 
المسلمين لا يفطن لما في كتاب الله العزيز ممّا تكثر حاجته إليه في شتّى الأحوال ‏ 
ثم يكون من جرّاء هذا الجهل أن تؤذَى بريئة مؤمنة وتتّهم بالفاحشة» ويهتك 
ناموسها بين الملا وعلى رؤؤوس الأضهاد". 


غ - تزوج يحيى بِصَفِيَة : 

وكانا من السبى وزنت فولدت غلاماً » فادّعى الزاني ويحيى . كل منهماء أنه 
ابنه » ورفعا أمرهما إلى عثمان» فلم يعلم الحكم ورفع أمرهما إلى الإمام فال : 

« أَقْضِي فِيْهما بِقَضاءِ رَسُولٍ الله : الوَلَدُ للَفِراشٍ وَلِلْعاهِرٍ الْحَجَر». 


"0000 1 


.غ١‎ : الغدير 8: /ا9 . قضاء أمير المؤمنين ملل‎ 1١ 
//ا1.‎ :١ تفسير ابن كثير‎ ٠4 :١ نالحد د‎ ١ 


وحينما 6 الخلافة الاسلامية 007 ا ا وي الحقٌّ والعدالة فى 
ار زكان بسهد بالنقتاء إلى شريح ال يأمره ال 
عليه للا يكون مجافياً لأحكام الإسلام . 

وعلى أى حال فإنّا نعرض إلى كيفيّة قضائه » وما يرتبط بذلك من بحوث . 
كما نعرض إلى صور مشرفة من قضائه » التى هى فى منتهى الروعة والابداع . وفى ما 
يلى ذلك : 

كيفيّة قضائه: 

كان الإمام لىِةِ إذا عرضت عليه دعوى لا يرتب أي أثر على أوّل كلام أحد 
المتخاصمّين ما لم ينته من كلامه » وحينئظٍ ينظر فى معطياته!' كما كان لا يحكم 
إلبه النبئ ييْْةُ بذلك » فقد قال له حينما بعثه لتبليغ سورة براءة : 

« إن الناس سَيَتَمَاضَوَن إلِيِْكَ ٠‏ فإذا أتالك الخَصْمان فلا تَفْضٍ لواجِدٍ حَتئ 

تُسْمُعَ مِنَ الآحَرٍ فَإِنَهُ أَجِدَرٌ أن تَعْلَمَ الحَقّ»!" . 





.5608:18 الشسعة‎ 0 ١ 


(؟) تفسير العجّاشى ؟: 76. 


5 ل لا لت 

وقال له حينما بعثه إلى اليمن : 

«إذا تُحوكم إِلَيْكَ فَلَا تَحْكُمْ لِأَحَدٍ الْحَصْمَيْنِ مِنْ دُونٍ أَنْ تَسْأَلَ مِنَ 

الآخَر»1'". 

وهذا أرقى صور العدل الذى يضمن حقوق الناس . 

تناقض الشهاده : 

كان الإمام ليذ إذا تناقضت شهادة الشاهد يأخذ بأوّل كلامه دون الآخر»ء وقد 
أوصاه النبى طباه ذللة عافد قال لها: 

«مَنْ شَهِدَ عِنْدَنا ثم غَيّرَ أَحَذْناة ِالأوّلِء وَطَرَخْنا الأخِيرَ»!"". 

وبهذا تصان الحقوق . ويعمٌ العدل » وتسود العدالة . 

عقاب شاهد الزور: 

كان الإمام لْية ينكل بشاهد الزور» فيبعث به إلى سوقه » ويأمر فيطاف به . 
فيحبسه أياماً ويخلى سبيله' ''» وقال الإمام أبو عبدالله الصادق نه : 

«إنّ شهُوة الور يُجِلَدُونَ جلدا لئس لَهُ وَقْتْ ذللك إِلَى الامام, وَيُطافُ 

بهم حت يَْرهَُمْ الاش » . 

وتلا قوله تعالى 9٠:‏ وَلَا تَقَْلُوا لَهُمْ شَهَادةَ أََداوَأُولئِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ * إلا لين 
تَابُوا 1404 . 


0 :غيوق أحباز الرضا نهذ 81 

(؟) التهذيب 9:5"؟. 

(*) التهذيب 5: .58٠١‏ وسائل الشيعة :١4‏ 5514. 
(؟) النور: 4 وه. 


قَصَحَاوو ا اا 1[ زا 


0 د 


0 


٠. 30-8 
5 إن‎ 


و و 

شهادة من أقيم عليه الح : 

أمّا شهادة من أقيم عليه الحدّ من حيث القبول والرفض . فهى على قسمين 
حسب رأي الإمام نيه وهما: 

الأول أن يكون من أقيم عليه الحدّ قد أظهر التوبة . وأقلع عن ذنبه . فإنَّ 
شهادته تقبل » قال الإمام أمير المؤمنين قا : 

«ليْسَ يْصِيبُ أَحَدُ حَذَا فَيْقَام عَلَِْ م ينُوبُ إلا جارّتْ شَهاَئْه »' 

الثافي 1د يكون المقام عليه الحدّ مصرًاً على جرائمه ؛ فلا تقبل شهادته . 

قال الإمام عليه لسلمة بن كهيل : 


.0 3 . 2 6 ٌ و 
مِنّه أو مَعْروفٍ بشهادة الزؤر ب 


رجوع الشاهد عن شهادته : 
كان الإمام لقلا يغْرّم الشاهد اذا 2 عن شهادته بعل إصدار الحكم وتنشيدء ٠.‏ 


فقد شهد عنده رجلان على رجل أنّه سرف فقطع يده . ثم جاءوا برجا آخر فمالوا : 
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6“ 0000 هوهو لضا تكله لبؤلتاتغ 
أخطأنا » هو هذاء فلم يقبل شهادتهما وغَدَّمَهُما دية الأول !". 

وشهد عنده أربعة رجال على رجل أنْهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون . 
فرجم ء ثم رجع واحد منهم » قال : 

« يُعَرّمُ رُبُمَ الدّيّة إذا قال: شْبّةَ عَلَيَّ» وَإذا رَحِعَ اثنان وَقالَا: شبَّهَ عَلَيْنا 

عُرّما نِضِفٌ الدّيّة ‏ وَإِنْ رَحِعُوا كله وَقالوا: شبَّهَ عَلَيْنا عُرّمُوا الدّيَّةَ»!") 

إقامة الحدود فوراً: 

كان الإمام ليذ يقيم الحدود فوراً ولا يؤخّرهاء فقد شهد عنده ثلاثة أشخاص 

«أَيْنَ الرَابع و؟» 

فقالوا: الآن يجىء . 

فقال ب : « حُدُوهُمْ » فَلَيْسَ فِي الْحُدُودٍ نَظَرْ ساعة »7 » وبهذا تصان الحفوق . 
ويرتدع عن غيّه كل باع أثيم . 

عدم إقامة الحد على من به قروح : 

كان الإمام نيه لا يقيم الحد على مّن به قروح حتى يبرأ » فقد رفع إليه رجل فى 
ل ل 00 

«أَقِرُوة! * حَتَئ تَبْرَأ لا تَنَكَأُوها عَلَيْهِ فَتفْتْلوهُ»!”). ومثّل هذا الاجراء رحمة 


515575 الغمديب‎ ")١( 
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(5) وفى الفروع: «اخروه». 
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الإسلام ورأفته على الإنسان » وعدم القسوة فى إقامة الحدود . 


شهادهة الصبيان : 
أجاز الإمام يِه شهادة الصبيان إذا كبروا » ولم يَنْسَوْها ''» وأثر عنه أنَّ شهادة 
الصةبيانٍ جائزةٌ بَيْتَهم ما لم يتفرَّقُوا أو يَرجِعُوا إلى أهلهه!"". 


شهادة المملوك : 

أجاز الإمام للىةٍ شهادة المملوك إذاكان عدلاً 7 '' من دون فرق بينه وبين الحرّ. 
وبذلك فقد ساوى الإسلام بين المسلمين » ولم يميّز فئة على أخرى . 

شهادة النساء : 

أجاز الإمام كذ شهادة النساء في الأمور التالية : 

١‏ -إذا اعتدى شخص على إنسان فقتله » ولم يكن هناك أحد إلا النساء. 
فتجوز شهادتان . 

قال الإمام مي : « لا يَبْطْلَ دَمْ امْرىٌ مُسْلِم »!*. 

" أجاز الإمام يِذ شهادة النساء فى ما لا يجوز شهادة الرجل فيه . وكان من 
ذللك أن مسماعة أنوا تدارا ةتكن وكيوا أنيناء "ترق دامر لضا دز ايخط ها فيط بن لبها 
فقلن : هي عذراء » وقال: « ما كنت لأَصْرِبّ مَنْ عَلَيْها حاتم مِنَ الله»؛ وكان يجيز 
تبهاةة النساء فى مف ذلك 100 
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14 ممع جد دم وو توه معي ةل ورا عي ا ل ل لق الل لام 
ا ور ا يوصى النهانما اهمه سوم ار 
ع (1) 
تن سكسس موري : 
' 00 
مرأة 
الاقرار أربعاً في ثبوت الزنا : 
وكيا يك الزنا بشيهادة أربعة رعنال كذلك بإقرار الزاني أربع موا ود ا ادك 
عن الامام عْليِةٍ فى ذلك حادثتان وهما: 
الأولى : أن امرأة أتت الامام نل فقالت له : طَهَّرْنَى طَيَّرَكَ الله فإِنّ عذاب 
الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع , فالتفت إليها الإمام قائلاً : 
« مِمًا اطَهّرْكَ؟». 
إنْي زنيت . 


52000 ٠ 
.» «انت ذات بعل ؟‎ 


0 أُفَحاضِراً كان بلك أَمْ غايْباً؟ ». 
بل حاضراً. 


حملها ؛ أسرعت إلى الإمام للك وطلبت منه أن يطمّرها » وكرّر عليها ما قاله لها أوّلاً . 
وأمرها أن ترضع ولدها حولين كاملين » فانصرفت . 
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تيتا جام كمد 000 

فال الإمام ميد : « لهم إِنْهُما شهادتان ». 

ولمّا مضى الحولان بادرت المرأة إلى الإمام وطلبت منه أن يطهّرها . فسألها 
كما سألها أُوَلاَ ئمٌّ أمرها بالانصراف حتى تكفل ولدهاء ويعقل ما يتصرّف به. 
فانصرفت وهى باكية . 

فقال الإمام 920 : « هذه ثلاث شَهاداتِ». والتقى بالمرأة عمرو بن حريث 
المخزومي , فقال لها : ما يبكيك يا أمّة الله ! وقد رأيتك تختلفين إلى على تسألينه أن 
بق لك 

فقالت : إِنّى أتيت أمير المؤمنين أن يطهّرني , فقال : اكفلى ولدك حتى يعقل 
أن يأكل ويشرب ولا يتردّى من سطح ء ولا يتهوّر فى بئر» وقد خفت أن يأتى عل 
الموت ولم يطهّرنى ؟ 

فقال لها عمرو: ارجعى إليه فأنا أكفله . 

0ك 

«اللهم إنَّهُقَدْ َبَتَ تَ عََيْها أرْبَعْ شَّهاداتِ » وقام برجمها !") 

الحادثة الثانية فى هذا الموضوع أن رجلاً قصد الإمام مذ فقال له : إِنّي زنيت 
فطهّرني . 

فقال له الإمام : « مِمَّنْ أَنتَ ؟ ». 

قال: من مزينة . 

قال : « ثرا هد الَرَآنِ ا 6 
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7 والسسخاتو د نجوه ونه سخا اماعط ب م اللا لق لاقع 

قال : بلى » وأمره بالقراءة فقرأ وأجاد » فقال له الإمام : 

وَأَمكَ "نه 6 

قال : لاء فأمره بالانصراف حتى يسأل عنه » فذهب الرجل ثم عاد إلى الإمام 
وطلب منه أن يطهّره » فسأله الإمام هل له زوجة مقيمة معه فى البلد » فقال: نعم . 
فأمره بالانصراف » وبعث إلى قومه فسألهم عنه » فقالوا: إِنّه صحيح العقل » ثمّ رجع 
إليه فى الثالثة وأقرٌ باقترافه للزناء فأمره بالانصراف ثم رجع إليه فأقرٌ بالرابعة » فأوعز 
الإمام إلى قنبر بالاحتفاظ به» ثم أمر برجمه''". 

الحدود تدرا بالشبهات : 

كان الامام مذ يدرأ الحدّ إذا حامت حوله شبهة والتبس الأمر» فقد قال ىه : 
اانا الحُدُوة بالشبئهات»(" 

كان الإمام نيه يرى أن لا يقيم أحد الحدّ على غيره وعليه الحدّء فقد نمل 
الرواة أن امرأة أقرّت على نفسها بالزنا أربع مرّات أمام الإمام ليه » فأمر قنبراً بجمع 
الناس » فلمًا اجتمعوا قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه » وقال : 

3 التاسُء إِنَّ إمامَكُم خارِجٌ بهنذه المَرْأَةِ إلى هنذا الظَهْرٍ ‏ يعني ظَهْرَ 

لكوقة ‏ ؛ لِيّْقِيمَ عَلَيْها الحَدّ إن شاء الله فَعَرَمَ عَلَيْكُمْ أمِيرُ المُؤْمِنِينَ لَمَا 

وموس ب د يَتَعَرَفَ مِنَكن أَحَدُ إلى 
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ا قضاء امين المؤمتين لفل : 60 . 
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تَعيك مق م 0011 0000 اا 00 

أَحَدٍء فانْصرفوا إلئ مَنازِلِكُمْ إِنْ شاءً الله . 

فانصرف الناس فلمًا أصبح الصبح خرج بالمرأة » وخرج الناس معه متنكّرين 
متلثمين ؛ والحجارة في أيديهم وأرديتهم وفى أكمامهم ؛ وانتهوا إلى ظهر الكوفة . 
وحفر للمرأة حفيرة وضعها فيها ؛ ونادى في الناس : 

« أن الله عَهِدَ إلى نَبِيّهِ ييه عَهْداً عَهِدَهُ مْحَمَّد يُْ إل بأن لا يُقِيمَ الْحَدَّ مَنْ 

له عَلَيْهِ حَد» فَمَنْكانَ عَلَيْهِ مِثْل مَا عَلَيْها قلا يُقَمْ عَلَيْها اْحَدُ» . 


فانصرف الناس كلهم ما خلا الإمام وولديه الحسن والحسين »ء فأقاموا عليها 
ال 


الإمام مع شريح : 

كان الإمام نهذ جالساً فى جامع الكوفة فمرٌ به عبدالله بن قفل التميمي ومعه 
درع طلحة » فقال له الإمام : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة ؛ فطلب عبد الله 
منه أن يحضر أمام القضاء ؛ فاستجاب الإمام ميل » ولمّا مثل أمام القاضى شريح . قال 
الإمام : 

«هلذه دِرْعٌ طَلْحَةَ أَخِذَتْ غلولاً يَوْمَ البَصْرَة». 

فطلب منه شريح البيّئنة » فأتاه الإمام بالإمام الحسن ل فشهد أن الدرع 
لطلحة ؛ فقال شريح : هذا شاهد واحد ء ولا أقضى بشهادة شاهد حتى يكون معه 
آخرء فدعا الإمام قنبراً فشهد أن الدرع لطلحة » فرفض شريح شهادته » وقال: إِنَّه 
مملوك » فغضب الاإمام نيا وقال لعبد الله : 


ء. لاوا ا قن اواو قا مان ب « مامد ا 0 نايا 
« خذوا الدرع فإن هنذا قد قضئ بجور ثلاث مرات ». 
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ف لمجا كنع سوس الكل و امكو او اموي ا اا 31 الم لات 
بوم وو اس سيا 
فأجابه الإمام : 
«إِنّي لَمَا أَخْبَرْنْكَ أنّها وِرْعْ طَلْحَة أَجِذَتْ غَلولاً يَوْمَ البَصِرَةِ فَقُلْتَ : هات 
على ما تقول بد وقد قال رسو ال :يت ما ؤجة غُُولٌ أجمة 
بِغَيْر بَينَه» فَقَلثْ رَجُْلَ لَمْ يَسْمَع َع الْحَدِيتَ» فَهِذِهِ واحِدَه ثم أَتَيْئكَ تَيْمَكَ 
بالككج شاع فقهة قلت ومسا وائحة وول فى قود و اسووة 
يَكونَ مَعَهُ آخَرْ . وَقَدْ قَضِئ رَسُولُ الله عد بشهادة واجِدٍ وَيَمِين . فهاتان 
انتدان. ثُمَ أَنَيْكَ بِقَتبَرِ فَشَهِدَ أنْها وِرْعْ طَلْحَة أَخِدَتْ غلولاً يَوْمَ البَصْرَةٍ 
َقُلْتَ : هنذا مَمْلُوكُ ؛ وَلَا بَأْسَ بِشَهادَةٍ الْمَمْلُوك إذاكانَ عادلاً» وَيْلَكَ! إن 
إِمامَ المُسْلِمِينَ يُوْتَمَن مِنْ أمُورِهِمْ عَلى ما هو أعْظَمْ مِنْ هنذا»' "أ 
القرعة : 

من الأمارة التى كان يحكم بها الإمام ايا لي ( المرعة ) وذلك فى ما إذا أشكل 
تررس رك نشدت الثى يجمه علنها فى اشنا وشيرو والقامد ةا ىمتني 
بها النزاع هى القرعة » فهى لكل أمر مشكل -كما فى الحديث -» وكان من مواردها أن 
رجلين اختصما فى دابة إلى الإمام أمير المؤمنين نىة فزعم كل واحد منهما أنه 
نتجت عنده على مِذُْوّدهء وأقام كلّ واحد منهما البيّنة على دعواه. فأقرع الإمام 

بينهما سهمين . وعلّم كل واحد منهما بعلامة » ثم قال : 
«اللهُمٌ رَبّ السَمَواتٍ السَبْع وَرَبٌ الأَرَضِينَ السَبْع وَرَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم . 
عالِمَ القَيْبٍ وَالشَهادَةٍ الرَّحْمنَ الرَّحِيمَ» أيُهُماكانَ صاجب الدَابَّةَ هُوَ أؤلئ 
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بها َأُسْأَلكَ أن تُفْرعَ وَيَخْرْجَ اسْمُهُ ». 

وخرج اسم أحدهما فقضى له بها . 

ونظير هذه المسألة حدثت فحكم الإمام بالقرعة » وعلّق الشيخ الطوسى + 
على ذلك بقوله الذي اعتمده فى الجمع بين هذه الأخبار هو أن البيّنتين إذا تقابلتا 
فلا تخلو أن تكون مع أحدهما يد متصرّفة أو لم تكن » فإن لم تكن يد متصرّفة وكانتا 
خارجتين فينبغى أن يحكم لأعدلهما شهوداً ويبطل الآخرء فإن تساويا في العدالة 
حلف أكثرهما شهوداً » وهو الذي تضمّنه خبر أبى بصير . 

وما رواه السكونى من القسمة على عدد الشهود . فإنّما هو على وجه 
المصالحة والوساطة بينهما دون مرٌ الحكم » وإن تساوى عدد الشهود أقرع بينهم . 

وإن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة » فإن كانت البيّنة إنما تشهد له بالملك 
فقط دون سببه انتزع من يده وأعطي اليد الخارجة » وإن كانت بيّنته بسبب الملك إمّا 
بشرائه وإمّا نتاج الدابة إنكانت دابته أو غير ذلك » وكانت البيّنة الأخرى مثلها .كانت 
البيّنة التى مع اليد المتصرّفة أوْلى . 

فأمًا خبر إسحاق بن عمّار أن من حلف كان الحىٌّ له» وإن حلفا كان الحىٌّ 
بينهما نصفين فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك ؛ لأنا بيّنا الترجيح بكثرة 
الشهود أو القرعة ... إلخ7". 

الدعوى على الأخرس : 


جاء شخص بأخرس ادّعى أن له عليه ديناً -.ولم يكن للمدّعى بيّنة - إلى الإمام 
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م 
« 


7 ممسطقة واه ممع شاو وه اولس لاقب قشر ا ال 6ل 1 م 
أمير المؤمنين » فقال الإمام : 

«الْحَمْدُبِلهِ الْذِي لم يُخْرِجَنِي مِنَ الدنيا حَتَى بَيّا بَيّنْتْ لِلَأمّة جَمِيعٌ ما نَحْتاج إلَيْه ». 
ثم قال : « انُتُونِي بِمُضْحَفِ »» فأتى به » فقال للأخرس : « ما هنذا ؟ »» فرفع رأسه إلى 
السماء وأشار أنه كتاب الله عرّ وجل » ثم أمر بإحضار وليِّه فأحضرء ثم قال: 
« يا قَنْبَرَه عَلَىَّ بدَواة وَصَحِيْفَةِ ». 

فأتى بهماء ثم قال لأخى الأخرس : 

«هلذا_أى علت ‏ بَييِى وَبَيْتِكَ »2 وكتب : « وَاللّهِ الى لا إلئة إلا هْوَ عالِم 

الْقَيْبِ وَالشّهادَةِ الرَّحْمنْ الرَّحِيمُ ؛ الطَالِبُ الْغَالِبُ الضَارُ النَّافِعْ الْمَلِكُ 

الْمُدْرِكُ الذي يَعْلَمْ السّرّ وَالعَلَانِيَة أن فلانَ ابْنَ فلَان المُدَعِي لَيْسَ لَهُ قبل 

فلان بْنْ فلانٍ -يعنى الأخرس ‏ حَق وَلَا طالبّه بوَجْه مِنَ الوْجُوه 

وَلَا بسَبَب مِنَ الأشباب». 

عساءه 1 5. 1 . عم ره وى ر(١‏ 

ثمّ غسله وأمر الأخرس بشربه » فامتنع فَأَلْرّمَهُ الدَّئْنَ/ 5 

حبس العلماء والأطباء : 

كان الإمام مْىِةٍ يأمر بحبس ا العلماء وجثال الأطباء: قال يكذ : 

02 يجب عَلَى الامام أن يَحَبس الْفْسَاقَ ف العُلمَاء 5 وَالْجُهَالٍ فين الْأطِباء ا" 
وفى هذا الاجراء صيانة للعلم والصحّة العامّة » فإن فسّاق العلماء أداة تخريب وفساد 
للمجتمع » وكذلك جهّال الأطبّاء من الأسباب الموجبة لإشاعة الدمار والهلاك فى 


المجتمع . 
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قَصحَاوه ميد 1 اا 

الحا كم الجائر : 

حدّث الإمام لفل عن النبئ يي أنّه قال : 

«يا عَلِنُ إنَّ مَلّكَ المَوْتِ إذا نَرَلَ لِمَيْضٍ رُوح الكافر نَرَلَ مَعَهُ بسفُودٍ مِنْ 

نارء فِيَنْزِعَ رُوحَه فتصِيحٌ جهنم ». 

فانبرى الإمام قائلاً : 

«هل يُصِيبُ ذلِكَ أحَداً مِنْ أَمَّتِكَ ؟ ». 

قال : « نعم , حاكم جايْرٌ . وَآكل مال اليَتيم ظلماً واد وو 

إِنَّ هذه الأصناف جديرة بعذاب الله والخلود في نار جهنّم » فإنّها من أبرز 

تحليف النصارى واليهود : 

كان الإمام نةِ إذا أقيمت دعوى على أحد من النصارى واليهود لا يحلّفهم في 
الأماكن المقدسة في الإسلام كالجوامع » وَإِنّما كان يأمر باستحلافهم فى بيعهم 
وكنائسهم . 3 المعجوس فكان يحلّفهم فير بيوت الثاني ويمول: « شَددُوا عَليْهمْ 
اختياطاً للمُشلمية »!)2 وهؤ إجراء رائع » فإنّهم لا يخضعون للمقدّسات الإسلامية 
ولا يؤمنون بهاء وإِنّما يقيمون وزناً لمقدّساتهم . 

الإمام يحبس ثلاثة أصناف : 


كان الإمام عيذ يأمر بحبس ثلاثة أصناف وهم : 


)01 فروع الكافى ": 67؟. وسائل الشيعة 771:18. 
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7 دعقا وق فاك الاموطو ف انناب الما ا 1 ل ل لل رت يق 

.بصاغلا-١‎ 

" -آكل مال اليتيم ظلماً . 

#اىا الم عن فلن امانة لكر 7 

وكان يفبّش عن هؤّلاء فإن وجد لهم أموالاً باعها وأعطاها لهؤلاء .كما 
قضى لىِة في الدين أنه يحبس صاحبه. فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله 
جر لطت ي الركل جائري امي تريانة آل رصد: له بار 


من روائع قضائه : 

نقل الرواة كوكبة رائعة من قضاء الإمام عْيّةٍ توصل فيها إلى تمييز الحقٌ من 
الباطل فى قضايا مبهمة ومعمّدة »كان منها ما يلى : 

الشاب الذي يطالب بأموال أبيه : 

رفع شاب شكواه إلى الإمام ومعه جماعة » فقال للإمام : إِنّ هؤلاء النفر 
خرجوا ومعهم أبى فى السفر» فرجعوا ولم يرجع أبى معهم » فسألتهم عنه فقالوا: قد 
توفى » وسألتهم عن أمواله » فقالوا : ما ترك مالاً» فقدّمتهم إلى شريح فاستحلفهم . 
فانبرى الإمام قائلاً: 

« وَالله ! لأحَكمَنَ بَيْتَهُمْ بحُكم ما حَكمَ به خَلْقْ قَبْلِي إِلَّا داود النَبِنْ لف » . 

ثم أمر الإمام قنبر بإحضار شرطة الخميس » فلمًا حضروا وكل بكل واحد 
منهم شرطيّاً » والتفت إليهم قائلاً: 


.١8١:18 وسائل الشيعة‎ )١( 
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سم 


َلّمُ ما صَنَعْتْمْ بأبي هنذًا القَتئ ؟ إني إذاً 


اسم 
اطة 


« ماذا تَقُولونَ ور 

تجاهِل». 

تمٌأمر بتفريقهم وتغطية رؤوسهم » وأقيم كل واحد منهم إلى اسطوانة من 
أساطين المسجد . وقد غطيت رؤوسهم بثيابهم » ثمّ دعا كاتبه عبيدالله بن رافع . 
وأمره بإحضار صحيفة ودواة » وجلس الإمام فى مجلس القضاء » وجلس الناس في 
مجلسه . وقال لهم : إذا أنا كرت فكبّروا » ثم دعا بواحد منهم وكشف الثوب عن 
وجهه » وقال لعبيدالله كاتبه : « اكْتْبْ إِقْارَهُ وما يَقُولُ». ثم أقبل على الرجل . وقال 
له : 

«فِي أيّ يَوْم حَرَجْثْمْ مِنْ مَنازِلِكم» وَأَبُو هلذًا القت مَعَكُمْ ؟ ». 

فى كذا وكذاء وعيّنه . 

«فِي أي شَهْر ؟». 

فى شهر كذاء وعيّنه. 

«فِي أَيٌّ سَنَةِ ؟ ». 

ف سلة كلا »#وعكتها. 

« إلى أيْنَ بلَْتمْ في سَفَركُمْ حَنَئ مات أَبُو هنذا القت ؟ ». 

إلى موضع كذا ؛ وعيّنه . 

« فِي مَنْزْلَ مَنْ مات ؟ ». 

فى منزل فلان »؛ وشخّصه . 

« ماكان مِن مَرَضِه ؟ ». 

كذا وكذاء وعيّن مرضاً خاضًاً . 


> نااة 2< - ررداو 
«كم يَوْما كان مَرَضِه ؟ ». 


/ لل مؤسو لضا لتلشتيولة قات 


عَلَيِْ ؟ وَمَنْ تَرَلَ قَبرَهُ؟ ». 

ثمّ كبرٌ الإمام نقذ وكبّر الناس معه » فارتاب الباقون ولم يداخلهم شك إن 
صاحبهم قد أقرٌ عليهم وعلى نفسه بما اقترفوه من الجريمة , ثم أمر نه بالرجل إلى 
السجن » ودعا بشخص آخر منهم وقال له : 

«كلا! رَعِمْثُمْ أني لا أَغْلَمُ ما صَنَعْتمْ ؟ ». 

فارتاب الرجل وطفق يخبر الامام بما اقترفوه قائلاً: 

يا أمير المؤمنين » ما أنا إلا واحد من القوم » ولقد كنت كارهاً لقتله . 

ثم دعا بكلّ واحد منهم فأقرٌ بالقتل وسلب المال ء ثم أمر بردّ الرجل الذي أمر 
به إلى الحبس فأقرٌ كأصحابه » فألزمهم بالمال والدم''". 

وحكت هذه البادرة مدى مواهب الإمام وقدرته الفائقة على إظهار الحىّ . 
وإبرازه بعد إحاطته بظلام الباطل . 

؟ - عبد يدعى السيادة على مولاه: 

من بدائع قضاء الإمام #ةٍ أن رجلاً من الجبل خرج حاجّاً إلى بيت الله الحرام 
ومعه غلامه » فأذنب فضربه » فقال الغلام لسيّده : ما أنت مولاي بل أنا مولاك . وأخذ 
كل منهما يتوعّد الآخر ويدّعى السيادة عليه » وأخذا يجدّان السير حتى انتهيا إلى 
الكوفة » فرفعا أمرهما إلى الإمام ني » فقال السيّد : 


با أمينالمؤشين #هذاغلاسى أذتي قاذ كد قوثت عله واذعي الد كه لن : 


.١١ : قضاء أمير المؤمنين نهل‎ .5١04 :18 فروع الكافى 117:7". وسائل الشيعة‎ )١( 


وقال الغلام : هو والله غلام لى » وإِنَّ أبي أرسلني معه ليعلمني » وإنّه وثب 
على يدّعينى ليذهب بمالي » وأخذ كلّ منهما يحلف ويكذّب الآخر. 

وأججل الإمام الدعوى إلى اليوم الثاني » فلمّا أصبح الصبح قال الإمام لقنبر : 
انْقَبْ فِي الحائْط تَقْبَيْنِ »» وحضر الرجلان » فال لهما : «ما تَفُولان ؟ ». فحلف كل 
واحد منهما أنّه سيّد لصاحبه ؛ ثم أمرهما بالقيام وأن يضع كل واحد منهما رأسه في 
الثقب » فلمّا صنع ذلك » قال الإمام لقنبر: «عَلَيَّ بِسَيْفٍ رَسُولٍ الله يَيْيْهُ ». فأحضره 
له » ثم قال له : «عَجَّل بصَرْبٍ رَقَبَةِ العَبْدِ مِنْهُما» فأخرج الغلام رأسه من الشقب . 
وبقى الآخر رأسه فيه » فأخذ الإمام الغلام وقال له : «أَلَسْتَ تَرَعُمْ أنكَ لشت بعَبْدِ 
لَهُ ؟ » قال : بلى إِنّه ضربني وتعدّى علي » فحكم الإمام بأنّه العبد وسلّمه لمولاه! "2 . 
وبهذا الاجراء فصل الخصومة بينهما وهو من غرر قضاء الإمام عليه . 


قَصكَوه م 000000111 


: الارغفة الثمانية‎ ٠" 

من عجائب قضاء الإمام أمير المؤمنين نهل أنْ رجلين اصطحبا فى طريق ؛ فلمّا 
أرادا الغداء أخرج أحدهما خمسة أرغفة » وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة » ومرّ بهما 
شخص فدعواه إلى تناول الطعام فأجابهم إلى ذلك » وأكلوا جميعاً الأرغفة الثمانية . 
وبعد الفراغ من الطعام قدّم لهما الرجل ثمانية دراهم جزاءً لدعوتهما له. وانبرى 
صاحب الأرغفة الثلاثة فقال لصاحبه : أَقسّم الدراهم نصفين » فردّ عليه صاحبه أن 
كل واحد منّا يأخذ من الدراهم عدد ما أخرج من الأرغفة » ووقع الشجار بينهماء 
فترافعا إلى الإمام #ة فأمرهما بالصلح فلم يستجيبا له » وقالا: اقض بيننا بالحقٌّ. 
فحكم الإمام بينهما » فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم » وأعطى صاحب 
الثلائة درهماً » وبهرا من ذلك » فقال نقذ مبيّناً الوجه فى هذه القسمة . 


)1( فروع الكافى : 76غ. وسائل الشيعة 16: .5١8‏ فضاء أمير المومنين نف : .١١‏ 


م ا 0000 ع كر لمع لضع 

« أَلْيْسَ أَخْرَجَ أحَدكما مِنْ زاده خَمْسَة أَرْغِفَةَ وَأَخْرَيَ الآخَرْ تَلَانّةَ ؟ ». 

« اليس أكَلَ ضَِيْفُكما مَعَكما مثلما أَكَلثما؟ ». 

« ألَيْسَ أَكَلَ كل وَاجِدٍ مِنكما ثَلَانَةَ أُزْغِفَةِ غَيْرَ ثلث ؟ ». 

«أَلِيْسَ أَكَلْتَ يا صاجب الثلاثّة ثلاث أَرْغِفَة غَيْرَ : تلق ؟ وأكلت الت 

يا صاحب الخَمْسَة ثَلَانَة أرغفة غير ثلث؟ وأكل الضيف ثلاثة أرغفة 

غير ثلث ؟ أليس بقى لك يا صاحب الثلاثة ثلث رَغِيفٍ مِنْ زادِكَ ؟ وَبَقَىَ 

لَكَ يا صاجِب الحَمْسَةٍ رَغِيفَانِ وَثلثء وَأَكَلتَ نَلَانَّةَ غَيْرَ ثلث. 

فَأَغْطّاكما لكل ثلث رَغيف دزهماً فَأغطئ صاحب الدَّغ غيفَيّن وَثلث 

سَبْعَةَ دَراهِمَ , وَأَغْطئ صاحب الثلاثة درْهماً»7". 

لقد حكم الإمام نقذ بهذه القسمة المثيرة للدهشة التى لا يلتفت إليها إلا 
المتمرّس فى علم الحساب . 

- جاريتان تتنازعان فى ولد : 
الأخرى بنتأ» فعمدت الأخيرة إلى وضع بنتها فى مهد الولد وأخذته . ف: ا 
امه ٠‏ ورفع أمرهما إلى الإمام نه فأمر أن يوزن لبنهما ء وقال: «أَيهُما كائث أَنْقَلَ لبنأ 
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امير المؤمنين نظلا : 44 - /81. 


كانه كمد 0 0 00 
فَالابْنْ هاه(" وذلك لأنّ لبن الولد أتقل من لبن الأنثى » وهذا الحكم لا يفقهه إلا 
باب مدينة علم النبئ له . 

4 امرأة تخاصم زوجها : 

رفعت امرأة شكوى إلى الإمام ملياٍ على زوجها فادّعت عليه أنّه قارب جاريتها 
بغير إذنها » وقال الزوج : بل قاربتها بإذنها ‏ فقال 92 للزوجة : 

« إنْكنت صادقَةَ رَجَمْناهُ» وَإِنْ كنت كاؤيَةَ ضَرَيْناك حَدَاً». 

وأقيمت الصلاة » فقام الإمام لأداء الفريضة » وفزعت المرأة من قول الإمام . 

5- شخصان يختصمان فى دابة : 

من أمثلة قضاء الإمام يِه التى قضى بها أن شخصين اختصما فى دابة في 
تسيا 4 وأقام كل واحد منهما البئة أنّها العف عنذده فأمرهما الإمام فالبمية 
والقسم بالله أنّها له فحلف أحدهما ونكل الآخرء فقضى بها للحالف . فقيل للامام : 
فلولم تكن فى يد واحد منهما وأقاما البيّنة ؟ فقال: 

« أخَلفهما فَأَيَهُما حَلَفٌ وَبَكَلَ الْآحَرُ جَعَاتها للحالف: فَإنْ حَلَفا حَمِيعاً 

جَعلتها بَيْتهما نِصْفَيْنِ ». 

قيل : فإن كانت فى يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال : 
( 


« أَقْضِي بها للحالفٍ الذي هي شي َدِه»! " : 


(؟) من لا يحضره الفقيه : .١8‏ وسائل الشيعة 1:18 .5١١‏ 
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١م‏ ا ل ا يات 

ومن هذه البادرة وغيرها مما أثر عن أثمّة الهدى طهئ استمدٌّ الإماميّة في ما 
يفتون ويقضون به فى مسائل القضاء . 

- سكارى تضاربوا بالسكا كين : 

عمد أربعةأشخاص إلى شرب الخمر ءفلمّافقدوا رشدهم تضاربوا بالسكاكين . 
فألقت الشرطة القبض عليهم » فأمر الإمام بحبسهم حتى يفيقوا» فمات منهم فى 
العم اثنان » وبقى منهم اثنان » فجاء أقارب الميّتين إلى الإمام » وطلبوا منه أن يقتل 
الشخصين الباقيّين » فقال لهم الاإمام : 

«ما عَلَّمَكُمْ بذك ؟ لَعَلْ كل وَاحِدٍ مِنْهُما -أي من المقتولين ‏ قَتَلَ صاجبَهُ ». 
فقالوا لاندرى » فاحكم بما علّمك الله » فحكم نه بأنّ الدية على قبائل الأربعة بعد 
مقاصة الحيّين منهما بدية جراحهما. 

وعلّق الشيخ المفيد على ذلك بقوله : كان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى 
الحقٌّ فى القضاء سواه » ألا ترى أنه لا بيّنة على القاتل تفرده من المقتول » ولا بيّنة 
على العمد فى القتل » فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطأ فى القتل واللبس فى 
القات ون لعفل 1 

/ - جماعة سبحوا فغرق أحدهم : 

سبح ستة أشخاص فى حوض الفرات فغرق أحدهم » فشهد اثنان منهم على 
الثلاثة أنُهم أغرقوه » وشهد الثلاثة أن الاثنين أغرقاه » فقضى الإمام نه بالدية أخماساً 
على الح خمسة نفر» ثلاثة منها على الاثنين بحسب الشهادة عليهما » وخمسان على 
الثلاثئة بحسب الشهادة أيضاً. 


.7 : عجائب أحكام أمير المؤمنين هلا‎ )١( 


قَصَكَاو مف اا 0 ا ااا ااا 0 

قال الشيخ المفيد : ولم يكن في ذلك قضيّة أحقٌّ بالصواب ممّا قضى به .799" 

4 امرأة ولدت إنساناً له رأسان : 

ولدت امرأة إنساناً له بدنان ورأسان على حقو واحد » فسألوا الإمام عنه فقال : 

« إِعْمَبرُوهُ إذا نام ثم أَنبهُوا أَحَدَ الْبَدنَيْن وَالرَأْسَيْنِء فَإِنْ انتبها جَمِيعاً فِي 

حالة واجِدَةٍ فَهُوَ إنسان واجدء وَإِنْ اسْتَيْقَظ أَحَدْهُما وَبَقَى الآخَرُ نايْماً 

فَهُما انّنَانِوَ حَمَهُما فِي الهيراث حَقْ انْتَيْنِ»!") 

وآ الذثاتيو المؤدعة: 

استودع شخصان عند رجل ثلاثة دنانير» دينار لأحدهما واثنان للآخر ء فضاع 
دينار منها وترافعا عند الإمام ب » فقضى أن لصاحب الدينارين ديناراً 55 
والضضائكي الذينا واف درن "وو اومان اذ للف أن أحن الندوها رين سللة لماعي 
ويبقى النزاع فى الثانى فيقسّم بينهما » وفرّع الأصوليّون على ذلك أنه لو اشترى 
شخص ثالث النصفين منهماء فإنّه يعلم تفصيلاً بِأنْ نصف الدينار انتقل إليه من غير 
مالكه ؛ لأنَ الدينار الضائع لا يخلو إمّا أن يكون من صاحب الدينارين فلا حقٌّ له فى 
النصف » وإن كان من صاحب الدينار فكذلك لا حقٌ له فى النصف » وهذا من 
الموارد التي يتولّد من العلم الإجمالي علم تفصيلى غير منجز. 

١‏ -_عفوه عن السارق: 


بادر سارق إلى الإمام مقرّاً باقتراف السرقة » وطلب منه أن يقيم عليه الحدّ. 


.١١8 الشيخ المفيد:‎  داشرإلا‎ )١( 
.١١4 2-1١١7 : الشيخ المفيد‎  داشرإللا‎ 5) 


0 را ال 
فال له الاإمام : 

أَتَفرَأ شَيْئاً مِنَ القُرْآن ؟ ». 

قال: نعم » سورة البقرة . 

فقال الامام : « وَهَبْتْ يَدَكَ لشورة البَقَرَة». 

فرفع الأشعث المنافق عقيرته قائلاً: 

أتعطل حداً من حدود الله . 

فبيّن له الإمام الوجه فى عفوه قائادً : 

«وَما يُدْرِيَكَ ما هنذا ؟ إذا قامّت الْبَيّنَه فَلِيْسَ للّامام أن يَعْفُو وإذا أَقَرّ 

الرَّجُلُ عَلئ تَفْسِه فَذَاكَ إلى الامام إِنْ شاءً عَفا وَإِنْ شاءً قَطَمَ "١!‏ . 

نعم للإمام أن يعفو عن الحدّ قبل قيام البيّنة . أمّا بعد قيامها فليس له ذلك . 
حسب فقه أهل البيت ك8 . 

: شرب النجاشي للحمر‎ - ١ 


كان قيس بن عمرو بن مالك من بنى الحارث المعروف بالنجاشى شاعر 
الإمام يا » وهو شاعر موهوب . مر فى شهر رمضان بصديق له يسمّى أبا سماك 
العدوى بالكوفة فال له أبو سماك : 


ما تقول فى رؤوس حملان في كرش في تنور قد أينع من أوّل الليل إلى آخره . 
فرد عليه النجاشى : 


ويحك ! فى شهر رمضان تقول هذا ؟ 


(1]قضَاءِ امير التمؤينية نقة : ##اعانقلاً عن الضدوق: 


قوق 00 00 

وكان أنؤ سنا اك عاهلنا فأجابه : 

ذا انو وي نوو ال ل سراء” 

وها زال:يرغيه فى اقتراق!المدضةة ص امنععات له .وقال التحامت 

نوا سني عايدة 

شراب كأنّه الورس'' يطيّب النفس » ويجري في العظام . ويسهّل الكلام . 

وعمد النجاشي إلى تناولالباجة مع الخمرء وفقد الصواب . وعلت أصواتهما 
وبادر جار لهما فأخبر الإمام بشأنهماء فأرسل في طلبهماء فأمًا أبو سماك فهرب . 
وأمًا النجاشى فألقت الشرطة القبض عليه وجاءت به إلى الإمام لْىِةِ فصاح به : 

«وَيْحَكَ! إِنْنا صِيامُ وَأَنْتَ مُفْطِرُ ؟ ». 

ثم ضربه ثمانين سوطاً وزاده عشرين سوطأ» وغضب النجاشى وقال للإمام : 

ما هذه العلاوة يا أبا الحسن ... ؟ 

فأجابه الإمام : 

«هئذه لِجُرْأَتِكَ عَلَى الله في شَهْرِ رَمَصْانَ ». 

ثمّ رفعه للناس فى تبان(" لتحقيره وإهانته(') لانتهاكه حرمة شهر رمضان . 
وهرب النجاشى إلى معاوية فارَّاً من العدالة الاسلامية » فلما دخل على معاوية كان 
بلاطه مكتظاً بعيون أهل الشام فرحبٌ به معاوية » وقال أمام الشاميّين : 

مرحباً بمن عرف الحنٌّ فاتّبعه » ورأى الباطل فنفر منه . 

فاستيقظ ضمير النجاشى واستجاب للحقٌّ فردٌ على معاوية قائلاً : 


3" الووس اتنت اصفردركون :اليتق » لضان العرب 015 
85 التثاث اسراوزيا .شكيرة اضفر الغؤزة #مقدارها قب لها الهلاحوت:. 
(9) خزانة الادب :٠١‏ 952115 قضاء امين النؤمقية كذ 2 


5م مني وو انوا ول ألاق وتو الس و وحنو . للق لأا ارال د ل لتاق 

ويلك يا معاوية إِنّا فررنا من العدل والح » واحتمينا بالباطل » فالتاع معاوية 
وقابله بغضب » ونقل حديثه إلى الإمام نيد فقال : 

«لَوْ قَتَلَهُ مُعاويَةٌ لَماتَ شَهيداً إِنها كَلِمَهَ حَقَ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائْرٍ». 

: حكمه فى قاطع الطريق‎ - ١١ 

قضى الإمام يه فى قاطع الطريق على المسلمين أن يُقتل وتصادر أمواله » 
ويصلب''"؛ وهذا هو الحكم الصارم الذي اتّخذْه الإسلام لاستتباب الأمن وقطع 
واب المسيقين: 

- قاطع الطريق الذي لا يسرق الأموال: 

وقضى الإمام نيةٍ فى قاطع الطريق الذي لا يقتل » ولا يسلب الأموال. وإِنّما 
يشيع الخوف » أن ينفى من بلده إلى بلد آخر حتى يأتيه الموت » وقال نىِة : 


« وَهُوَ المَعْنِنُ بِقَوْلِهِ تعالى: « إنمَا جََرَاءْ الذِينَ يُحَاريُونَ الله وَرَسُولَهُ 


من خِلَافٍ أو يُنَقَا مِنَ الأرضٍ ذلك لَهُمْ خِزْي فِي الذنيَا ولهُمْ في الْآخِرَةٍ 

عَذَابُ عَظِيمُ 4!'). 

وعلّق السيّد محسن الأمين على ذلك بقوله : 

١‏ وهذا الأخير معناه أنّه أخاف السبيل فقط ولم يفعل شيئاً مما فعله الأرّلان. 
ويدل عليه ما أرسله فى مجمع البيان عن الباقر والصادق 82 إِنْما جزاء المحارب 
على قدر استحقاقه . فإِنْ قتل فجزاؤه أن يقتل » وإن قتل وأخذ المال فجزاؤه أن يقتل 
ويصلب . وإن أخذ المال ولم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من حلاف » وإن 


.11 : عجائب أحكام أمير المؤمنين نقِلٍ‎ )١( 
."“* (؟) المائدة:‎ 


مي و م 


أخاف السبيل فقط فَإنّما عليه النفى لا غير»!''. 
6 السفينة الصادمة والمصدومة : 


ومن قضائه نيه أنه حكم على سفينة صادمة و مققة ‏ مفودوة تفرك أن 
القيكاث ركو هن السفينة ااانه وبر ل فح المفيتة المساد وم نيه 7 


7- شخص أوصى بسهم من ماله : 

حكم الإمام للا فى رجل أوصى عند موته بإخراج سهم من ماله » فلمّا توفي 
اختلف الورثة فى مقداره ؛ فقضى أن يخرج الثمن » وتلا قوله تعالى : 8 إِنمَا الصَّدَقَاتَ 
للقُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ # ... الخ » وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من 
العيل قاف 10 

لقدكان حكم الإمام ا مدعوماً بالآية الكريمة » وهكذا كانت جميع أحكامه 
متفقة مع كتاب الله تعالى لا تشذّ ولا تختلف عنه . 
فاختلف الورثة فى مقداره» فرفعوا أمرهم إلى الإمام نيد فقضى بإخراج السبع م 
ماله وتلا قوله تعالى : 9 لَهَا سَبْعَة أَبْوَابِ لكل بَابٍ مُنْهُمْ جُرْءُ مَقْسُومُ #!*. 

: شخص أوصى بعتق كل عبد قديم له‎ ١7 


من المسائل التى قضى بها الإمام هة أنّ شخصاً أوصى بعتق كلّ عبد قديم 


.410 : عجائب أحكام أمير المؤمنين لهل‎ )١( 
.94 (1؟) المصدر السابق:‎ 
المصدر السابق : /ا9.‎ )*( 


(غ) الحجر : 0 


44 ا 7000 غ”2 مسوك ة مام [متْلمومين كل الم إلتَاضم 
له . ولم يهتدٍ الوصى إلى معرفة القديم منهم » فسأل الإمام عن ذلك . فأجاب : 
« يُعْتَقْ كل عَبْدٍ مَلَكَهُ سِنَة أشهر». وتلا قوله تعالى : « وَالقَمَرَ قَنَرْنَاه مَتازل 
حَتَى غَاة كَالعْرْجْونٍ القَدِيم 4'". 
وك تان العرجرن ن إنما ينتهى إلى الشبه بالهلال في تقوّسه وضالته بعد ستة 
أكنهره أخل النمرة هه" . 
- شخص نذر أن يصوم حينا : 
ندر شخص أن يصوم حيناً ه مووي ني تدان ارخ أمره إلى 
الدا اختوم ل يصوم سنّة أشهر. وتلا قوله تعالى # انود تي أَكُلَهَا كل جين بإأن 
١‏ 


رَبْهَا !"ا ٠دائما‏ تذ: تي أكلها بع سد انه 
9 امرأة متزوّجة تطلب بعلاً: 
جاءت امرأة إلئن الإهام له وفد رفعت عميرتها قائلة : 
اصلحك الله ما تغول في فتاة : 
ذاث بَغل أشبحث تَطُْلُتِ 2 بغلاً بهدَإذْن هم 5 أبيها 
أترى ذلك حلدلاً ؟ 
فأمرها الإمام نل بإحضار زوجها فأحضرته . فأقدٌ الرجل على ننسه أنّه 
فأمره بطلاقها ففعل . وزوّجها بشخص آخخ!". 


الاين وم 
4١0‏ عجائب احكام أمير المؤمنين للا : .٠١١‏ 
)"١‏ إبراهيم: 70. 

١‏ قضاء الامام نلا : 4و. 


٠ 
٠ عرين‎ 


قَصَكَاوه َك م - ببب001 0 ما ا اا 0 


ميس 0 مدر 


٠‏ - شخص أوصى بثلثه وقتل خطأ: 
قضى الإمام في رجل أوصى بثلثه وقتل خط ا الدية يخرج منها الثلث!"! 


: _كلب وَطِنَ شاة فولدت منه‎ ١ 

من غرر قضاء الإمام نيه أن اعرابياً سأله بهذه المسألة . 

الاعرابي : رأيت كلباً وطئئ شاة فأولدها ولداً » فما حكم ذلك فى الحلّ ... ؟ 
الإمام : « اعْتَبِرْهُ في الكل , فَإِنَ َكَل لخماً فَهْوَكَلْبُء وَإِنْ رَأَيْتَهُ يَأكل عَلَفاً فَهُو 


الإمام : « اغتَبِرْهُ فِي الشَرْبء فَإِنْكَرَعَ فَهُوَ شاة. وَإِنْ وَلَمَ فَهْوَكَلْبُ ». 

الاعرابى : وجدته يلغ مرّة ويكرع اخرى .. 

الإمام : « اغْتَبْهُ فِي الْمَشْي مَعَ الماشِيّة, فَإِنْ تَأخَرَ عَنْها فَهْوَكَلبُ, وَإِنْ تَمَدَمَ أو 
توقهل فيو شناة 4 

الاعرابى : وجدته مرّة هكذا ومرّة هكذا. 

الامام : « اغْتَبِرْهُ فِي الجُلوسٍء فَإِنْ بَرَكَ فَهُوَ شاة. وَإنْ أقعى فَهْوَكَلَبُ». 

الاعرابى : إِنّه هذا مرّة وهذا مرّة. 

الإمام : « اذْبَحْهُ فَإِنْ وَجَدَتْ لَهُ كزشاً فَهُوَ شاة, وَإِنْ وَجَدْتَ لَهُ أمعاء فَهْوَكَلَبُ». 
الخيؤانات وق نش 


. 1٠ : قضاء الإمام عقا‎ )١( 
الحقٌّ المبين فى قضا‎ .١11١ : (؟) قضاء أمير المؤمنين طق : ؟6. الكشكول  البحرانى‎ 
.19* أمير المؤمنين مْغِل  ذبيح الله محلاتى:‎ 


9 ل ل الي ا 

1 مجوسية أسلمت قبل أن يدخل زوجها : 

رفعت مجوسية قد أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها إلى الإمام ليذ فطلب منه 
أن يسلم فأبى » فقضى على زوجها نصف الصداق » وقال : 

«لمْ يَزْذْها الإسْلام إل عِرَا!''» وقد انفسخ النكاح ؛ لأنّ الكافر ليس له أن 
يتزوّج بمسلمة . 

7 امرأة شرطت على زوجها بيدها الجماع والطلاق : 

شرطت امرأة على زوجها أن بيدها الجماع والطلاق » ورفع أمرها إلى الإمام . 
فقضى أن بيد الزوج الجماع والطلاق » وشرطها مخالف للسئة » فإِنْ على الزوج 
النفقة والجماع وبيده الطلاق » وهذا الحكم هو الذي تقتضيه السنّة!"). 


4 شخص قاتل وسارق وشارب خمر: 
جىء بشخص إلى الإمام نيه قد اقترف جريمة القتل والسرقة وشرب الخمر. 
للضي عل يدانه توالي الشروية البق ؛ وقطع يده للسرقة وقتله لقتله إنساناً ' "2 . 


سرق شخص من الغنيمة » وهو من أفراد الجيش » ورفع أمره إلى الإمام اله 
فقضى بعدم قطع يده » وقال : «إني لَمْ أَقْطَمْ يَدَ أحَدلَهُ فِي ما أَحَدَ شِرْلهٌ»!*) 


1 تاجران يبيع كل منهما صاحبه ويهربان : 
وقضى الإمام على التاجرين يبيع كل منهما صاحبه ؛ ويفرّان من بلد إلى بلد 
بقطع أيذ ينما لأنهما سارقان ايها وأموال ينا 


.ه١‎ : و(5؟) قضاء الإمام لا‎ )١( 
.60 و(5) المصدر السابق:‎ )"9( 
.71 : قضاء الامام ظِ : /اه. عجائب أحكام أمير المؤمنين لظلا‎ )0( 


و قَصكَاو ف ارا مي و ا ل ا و ال ل 


2 مير 


17" رفض شهادة اليهود : 

مق المسانا التى قضى بها الإمام نيه أن يهودئّين شهدا على يهودى أنه 
أسلم » فقضى هه أنّه لا تقبل شهادتهما لأنَّ اليهود يستحلون تغيير كلام الله تعالى 
وشهادة ازور 5 

- قبول شهادة النصارى : 

قضى لي بقبول شهادة النصارى على من أسلم منهم وغير ذلك » وتلا قوله : 

«وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبهُم مَوَدةَ لِلَذِينَ آمَنُوا الْذِينَ الوا إِنَا نَصَارئ 4(" . 

وأضاف الإمام قائلاً : 

«وَمَنْ لا يَسْتَكْبر عَنْ عِبِادَة الله لا يَشْهَدِ الزُورَ»"'. إِنَّ النصارى ليسوا 

كاليهود الدين يستحلُون كلّ إثم ويقترفون كلّ إثم 

9 لا يقتل الوالد بولده : 

بك العلا ذ فى الرجل إذا قتل وَلَدَهُ لا يُمتَلُ به » ولكن إذاقل الذا لدوائدة 
فإنه يمل به! لا 

: شخص قذف جماعة‎ - ٠ 

قضى الإمام لة فى شخص قذف جماعة أنه يجلد حدّاً واحداً. وحمل 
الشيخ الرواية على قذفهم بلفظ واحد » وأتوا به مجتمعين » أمّا لو قذف ولحدا والهدا 
)١(‏ قضاء الإمام عّةِ : /1ه. 
(؟) المائدة: ؟87. 


(*) قضاء الإمام عْليّة : 08. 
(:) المصدر السابق: 69. 


0 000000000000009 07310#010010اا 0 
فإنّه يجلد لكلّ واحد على حدة/'» هذا ما تقتضيه القواعد التى أثرت عن أئمّة 
الهدى 2 . 

وبهذه النماذج اليسيرة من قضاء الإمام لْيْةٍ ينتهى بنا الحديث عن قضائه 
الذي هو ميزان الحقٌّ والعدل » وعلى ضوئه يقضى القضاة العدول . يقول الإمام 
محمّد الباقر عَية : 


«لَْسَ أَحَد يَقْضِي بِقَضاءِ يُصِيبُ فِيه الحَقَ إلا مِفْتَاحُهُ قَضاءً عَلِيّ 3 ». 


من المؤكد أن الوضع والافتعال لم يكن مقتصراً على الأحداث التاريخية وإِنّما 
القائمة فى تلك العصور التى سلّطت جميع أنشطتها السياسية على إقصاء أئمّة أهل 
البيت ملك عن المسرح السياسي للآمّة » وإبعادهم عن كلّ شأن من شؤون الحياة 
العامة . 

وعلى أي حال فقد نسبت إلى الإمام أمير المؤمنين بعض البنود التى قضى 
بهاء وقد نسبها إليه من كتب عن قضائه وعجائب أحكامه .كما ذكرت فى 
يفتى على ضوثها فقهاء الامامية » والتى هى مستمدة من أئمّة أهل البيت لظ : ومن 
المسدة الذى لا يخامره شك أن الفقه اللإمامى مم شرائحه واسواية من العبادات 
والمعاملات والعقود والايفاعات كلها على سمت واحد غير ممختلفة ولا متبايئة فى 
فروعها وأصولها كما تجد التباين واضحا فى فمه غيرهم. 
السبب في ذلك أنّها أخذت من منبع واحد » وهم أثمّة الهدى سلام الله عليهم . 
الذين يمثلون الواقع الإسلامى بجميع أبعاده . 

ومهما يكن الأمر فإنَا نعرض لبعض الأقضية التي نسبت إلى الإمام ني . وهي 


بعيدة كلّ البعد عن المقرّرات الفقهية المتسالم عليها عند السادة الفقهاء . وفى ما 


9 00 موسو لضا كتلشييكلة لبؤلتات 


: -الرجل المذبوح في الخربة‎ ١ 

نقل بعض الرواة أنّه أتي إلى الإمام أمير المؤمنين نىةِ برجل وجد في خربة 
وبيده سكين ملطّخ بالدم » وإلى جانبه رجل مذبوح متشحّط بدمهء فقال له 
الامام له : « ما تقول ؟ ». 

فقال: أنا قتلته » فأمر بالقصاص منه ء فلمّا ذهبوا به سارع رجل إلى الإمام 
فقال له : 

نا امير المؤممين وعاهذا ضاحية > أنا والله اقتلعه ب 

فالتفت الإمام إلى المنّهم الأوّل فقال له : 


« ما حَمَلَكَ عَلى إقراركَ عَلى نَفْسِكَ ؟ ». 


وأدلى المتهم بحجّته : 
وأخذوني وبيدي سكين ملطْخ بالدم » والرجل متشحّط بدمه ء وأنا قائم عليه » وقد 
حنف الغيرت نائروكنتوقل يدث تحب القوبة قبناة :وقد أ مدت البول» 
فدخلت الخربة فرأيت الرجل مذبوحاً» فقمت عليه متعجّبا؛ فدخل هؤلاء 

فأمرهم الإمام نهذ بالمضى إلى ولده الإمام الحسن نه ليحكم فيهم . فمضرا 
إليه وقصوا عليه المقصة » فقال الحسن : 

« قولوا لأمير الْمُؤْمِنِينَ : إنَّ هنذا إِنْكانَ ذَبَمَ ذ اك فَقَدْ أَحيا هنذاء وَقَدْ قال 


الله تعالى : 8 وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً 4 يُخَلَى عَنْهُما: 


رِوَايَات روش ” ا ا 000011 ا 


وَنَخْرَيمْ دِيّة المَقثول مِنْ بَيْتِ المالى»!'. 

وأقرٌ الإمام الحكم ؛ ويواجه هذا القضاء أن القاتل كيف يعفى عنه مع اعترافه 
بجريمة القتل » فلا بدّ من القصاص أو الدية إن رضي بها أولياء المقتول؛ فالحكم 
بهذه الكيفيّة مخالف للقواعد الفقهية . اللّهمّ إلا أن يحمل على أنّه تشفع إلى أولياء 
الدم بعدم القصاص منه » ثم إن الدية كيف تؤخد من بيت المال مع أن اللازم أت 
تؤخذ من الماتل . 

؟ ‏ امراة واقعها زوجها فى الحيض: 

قضى الإمام فى رجل أتى زوجته وهى حائض . فإن كان واقعها فى أوّل حيضها 
فعلفة أن صل ق: دنا رعو شرية الإمام خمسأ وعشرين جلدة -ربع عد ارات 
ويستغفر الله ولا يعود » وإن أتاها فى آخر أيام حيضها تصدّق بنصف دينار ويضربه 
الإمام اثنتى عشرة جلدة ونصف الجلدة تُمُنٌ حدّ الزانى -ويستغفر الله ولا يعود''". 

وهذا الحكم مجافي لما ذهب إليه الفقهاء من عدم إقامة اللعن عليه و ليهن 
عليه إلا الحكم التكليفى وهو الإثم .كما أن وجوب الكمّارة عليه محل تأمّل . فقد 


أفتى بعض الأعلام بعدم وجوبها. 


شخص أوصى بألف دينار: 
روى الأصبغ بن نباتة أنَّ شخصاً فى عهد الإمام ىا دفع إلى شخص ألف 
دينار» وأوصاه أن يتصدّق منها بما أحبٌ ويحبس الباقى له . وتوقى الشخص . 


فتصدّق الرجل بمائة وحبس لنفسه تسعمائة دينار» فقال له ورثة الميّت: تصدق عن 


.55 : عجائب أحكام أمير المؤمنين نظلا‎ )١( 
.1 : قضاء أمير المؤمنين نافلا‎ .7٠١ : (؟) عجائب قضاء الإمام ىلا‎ 


ك7 جه سحية ولع اس فاج وما ع ف 2 الا ول 32 ال رك م 
أفذا ممسووانة :قينا وناو اعبس شيك ععيويانة كيهان فى تعدا صهوة إلى 
الأمام وقصّوا عليه الأمرء فقال الإمام للرجل : «أَحِبْهُمْ إلى ما أرادُوا»؛ فامتنع: 
فقضى لهذ أن على الرجل أن يتصدّق بتسعمائة دينار ويحبس لنفسه مائة دينار. 

وهذا الحكم يتنافى مع وصيّة الميّت ؛ لأنه أوصاه أن يحبس الرجل لنفسه ما 
أحتٌ »؛ وقد رغب أن يتصدّق عن الميّت بمائة ويدّخر لنفسه تسعمائة . وهوما 
يريده. 

يقول السيّد محسن الأمين : « إن الحقٌّ فى جانب الوصى لافى جانب الورثة ». 

وأضاف السيّد : «إِنْ ظاهر قول الموصي تصدّق منها بما تحب أي بما تريد 
لا بما تحب أن يبقى لك» ولعل ما فعله أمير المؤمنين نهةٍ هو من باب النصيحة 
للوصي قصداً لاستصلاح الحال أو لغير ذلك من وجوه الاصلاح ؛ وتفسير ما تحب أن 
يكون لك لعلمه من باب الاقناع والمفاكهة بالدليل الشرعى لا من باب الحقيقة . 
ويمكن أن يقال إِنّ ظاهر حال الموصي أنه لا يرضى بأن يحبس لنفسه أكثرها ويبقى 
ادا 

وما ذهب إليه السيّد خلاف ظاه ركلام الموصى » فقّد أناط التصدّق بما يحبّه 
الوصي . 

؛ - صبي يجلس على ميزاب : 

ومن غرائب ما روي -والذي هو إلى الخيال أقرب منه إلى الواقع ‏ أنَ امرأة 
تركت طفلاً ابن ستّة أشهر؛ فمشى يحبو حتى خرج إلى السطح . وجلس على رأس 
الميزاب » فجاءت أُمّه إلى السطح فما قدرت عليه » فجاؤوا بسلّم ووضعوه على 
الجدار فما قدروا على الطفل من أجل طول الميزاب وبُعده عن السطح . 


٠٠١ : عجائب قضاء الإمام لَفِلا‎ )١( 


رِوَايات روس ” جارد نم يا الحا وق نو حب انظ عم رو د يو ا لو 


والأمّ تصيح . وجاء الإمام فنظر إلى الصبى فتكلّم بكلام لم يعرفه أحد ء فأمر بإحضار 
طفل مثله فأحضرء فنظر أحد الطفلين إلى الآخرء وتكلّما بكلام الأطفال وخرجٍ 
الطفل من الميزاب إلى السطح ؛ وفرحت الناس بذلك!"). 

وهذه القصّة وإن لم تكن من قضاء الإمام ىه إلا أنا ذكرناها استطراداً للتدليل 
على عدم واقعمّتها. 


| 


6 المسألة المنبرية : 


من المسائل التى هى موضع الشك في نسبتها إلى الإمام ني المسألة المنبرية 
كما سمّاها الرواة -فقد سئل الإمام وهو على المنبر عن ميراث شخص توفي . وترك 
بنتين وأبوين وزوجته . فأجاب عن حصّة الزوجة أن ثمنها صار تسعاً . 

وهذا الجواب يبتنى على العول الذى لا تقول به الشيعة » وهو إدخال النقص 
عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم . فللزوجة 
الثمن . وللأبوين الثلث . وللبنتين الثلثان . فضاق المال عن السهام ؛ لأنّ الثلث 
والثلثين يكون بهما تمام المال » فمن أين يوؤخذ ثمن الزوجة » فمن نفس العول . قال : 
إن النتقص يدخل على البنتين ؛ والفريضة تكون من أربعة وعشرين للزوجة ثمنها 
ثلاثة وللأبوين ثلثها ثمانية . والباقى ثلاثة عشر للبنتين . فقد نقص من سهمهما ثلاثة . 
هذا بناءً على إنكار العول . ومن أثبت العول قال بادخال النقص على الجميع . 
فيزداد على الأربعة والعشرين ثلاثة فتصير سبعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة 
وللأبوين ثمانية وللبنتين ستة عشر. والثلاثة هى تسع السبعة والعشرين . وهذا معنى 
قول الإمام -لو صحٌ -: «صار ثمنها تسعاً....2. 


0 على ها والخلفاء ‏ نجم الدين العسكرى : /581؟. بحار الانوار 9: 5/817. الحق المبين فى 
احكام قضاء امير المؤمنين نا : ١/ا.‏ قضاء امير المؤمنين تله : .١19‏ 


00 مع ا عع مم وتم ود وو ال ل ل ل ير را 


وهذا القول مجاف لما أثر عن أئمّة الهدى نظ من إنكار العول » فهذه الرواية 


المسألة الدينارية : 
أن امرأة سألت الامام نكا فقالت له : 


ل 
فاسألك انصافي وإيصال حمّى إلى » فال لها الإمام : 


2 ع 


ا 


5 


ااي المعو عي 


5000 

لزنا انلك سيت هدو المتمالة ا لونا وه 

وهذة الصمالة معةغان المعصييه اللذى لااشولورية القبيكة نان التصي عد 
أخخل العصيةاها :زا على البتهها م المفروضة فى القرآن الكريم وهو منافٍ لما ثبت عن 
أئمّة الهدى كج بي من بطلان التعصيب ورد الزائد على ذوى السهام بنسبة سهامهم 1 

: شخص يعزل عن امرأته فولدت‎ - ١ 

من الروايات التي تتّسم بالضعف ما روي أن شخصاً جاء إلى الإمام ليآ فال 

له : إِنّى كنت أعزل عن امرأتى ؛ وقد جاءت بولد . فقال نهل : 

« أَنْشِدَك الله هَل وَطِئْتها وَعاوَدْتّها قَبْلَ أن تَبُول ؟ ». 
)١(‏ عجائب قضاء الإمام عِْاٍ : ؟١8.‏ 
(؟) عجائب أحكام أمير المؤمنين لفلا : 84. 


رِوَايات روش 7 ا 141421[ 1[ 1[ اا 0 


قال: نعم . 
قال الإمام « الوَلَدُ 76" . 


/- رجل جامع زوجته فى دبرها : 

من الروايات المخدوشة أن ابن الكوّاء سأل الإمام وهو على المنبر فقال له : ما 
تقول في رجل أتى امرأته فى دبرها ؟ فقال : 

ُعْمَدُ إلى أَعظم بناء فِي الْقَريَةِ فَيرْمئ مُتَكْساً نَم يُنْبَْ بالججارَة»!'. 

وفك أتيضت الرواية بإلقاء الزوج من شاهق ورميه بالحجارة » وهذا لا يقول به 
أئمّة أهل البيت :8 » فإنّ هذا الحدّ للأواط . 


9 -رجل حلف أن لا تأكل زوجته تمرة : 

من الروايات الضعيفة أنْ رجلاً قال للإمام مه إِنّه كان بين يدى تمر فبدرت 
زوجتى فأخذت منه واحدة فألقتها في فيهاء فحلفت أنّها لا تأكلها ولا تلفظها. 

ولا يمكن القول بذلك فإِنَّ اليمين إِنّما ينعقد فى ما إذا كان مشروعاً » وبفعل 
الشخص نفسه لا بفعل غيره . 
(1) ققناء امس المكمفي نقذ 1 : 


(؟) عجائب قضاء الإمام عكة : 97. 
3( عجائب قضاء الإمام عقا : ٠0٠6١‏ . 


06 تمواق مساوم وو وم ا لمتومة اللو وو او ا ا لقا ال لا قم 

: -امرأة نذرت أن تطوف على يديها ورجليها‎ ٠ 

فن الرؤابنات: الضعيفة أن اسرأة نذرت أن تطوف غلى بديها ورجليها : 
فقال 80 : « تَطوفٌ أسبوعاً لَيَدَيْها وَأُسْبُوعاً لِرِجِلَيها»!'؛ وهذا النذر لا يمكن 
تصحيحه فإنّه إنّما ينعقد إذا كان راجحا . ومن المؤكّد عدم صحّة النذر بهذه الكيفية . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض الروايات الضعيفة التى نسبت إلى 
الإمام يه فى قضائه » فهى بالاضافة إلى ضعف سندها فإِنّها مجافية لما أثر عن أئمّة 
الهدى نيك فى هذه المسائل . 

وبذلك تنطوى الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب » وهو لا يحكى إلا بعض ما 
نقله الرواة من قضاء الإمام يِذ آملاً أن يجد فيه القارئ الفائدة والمتعة وهو ما أتمناه. 


.687 : فصل الخطاب‎ )١( 


أهمّية القضاء 
مع القضاة 


32 


ع 


58-89 


55 


القذ 
القد 


ء فى الا 


سلام 


ء فى الجاهلية 


مو 


11 


فى اللغة . 


١8م١‎ 7 


5 
د 0 


0 


حل 


03 


اوم 


117 


8 ا 
فى عهد الحنبئ 12 : ا 0 
ب ب 


في عهد أبى بكر انحرف قو بج كو اجو جل عق لا هد لل و ودح مدا ولوق رماوا وا موقو 6ه 8 10 اه ا" 
١-قصة‏ فدك ا ا واو ا ا ا 
"١‏ حكمه على شارب خمر لا يعلم بحرمته ا 37 


فى عهد عمر : الج ا وج تسوس لاج اط منج نر واه سوا ا 1107 
١-قصّة‏ قدامة بن مظعون 0 
؟ -اتّهام امرأة بريئة بالبغاء ا 00 
٠‏ امرأة تتّهم فتى بالاعتداء على كرامتها 0 
-فتى يدّعى على امرأة أنْها أَمّه وهى تنكره م وي 0 
4 امرأة تزوّجت بشيخ فمات 00000000 
١‏ -امرأتان تنازعتا فى طفل 3 
 !/‏ مجنونة بغت ا لجنا اتن جد نط لجر لاو وجورم نانشو ا 
6-إقامة حدود مختلفة على خمسة زناة 000 
-امرأة اضطرّت إلى الزنا ل 
٠‏ -_حد من غاب عن زوجته اما وو م ف جو مام ندم -غنة 
١-السارق‏ 0 
١‏ -أمانة لرجلين ل 
١‏ رجم الحامل ا 
اد شراء إبن 000000000000028 
6 قسمة مال الفىء ا ا 
1 امراة مطلقة فى الجاهلية والإسلام 0 


-امرأة تسقط حملها فزعاً من عمر 0 


6 


6 ا 0 


روايات موضوعة و ا و تو اردع لاطو لو جسووون 08 
١-رجل‏ تزوّج بامرأة فى عدّتها “زه 
؟-غلام فجر بامرأة مكه ا عا وت اوتام اقوكاد ل توا شه جاو انو بق 01 
"'-غلام أسود انتفى منه أبوه 000 
؟ -امرأة تشيّهت بأمة رجل 0 

نصيحة الإمام لعمر : 50 

فى عهد عثمان تتح جع سقف ونوكي اح الوط وهار باه ولب اباو عدم لدعم ات كي 86144 
احيكان رك ل ل ا ا 3 
١‏ شيخ حملت منه امرأته 0 
٠‏ -امرأة ولدت لسبّة اشهر ل 
؛- تَرَوّحُ يحيى بِصَفِيّة ل اي اه 


ا 
كيفيّة قضائه اس الو ال ا ب و ا 0 
تناقض الشهادة امات نض بيدا بعد ولماسه وو مادج ج رقي و دواو ا ا 
عقاب شاهد الزور فس م انقو لماج وو ود وي البو ل 1" 
شهادة من أقيم عليه الحدّ ةي ةز ز 001 00 
رجوع الشاهد عن شهادته 0 


إقامة الحدود فوراً 1[ 000 


شهادة النساء 
الإقرار أربعاً فى ثبوت الزنا 35 
الحدود تدرا بالشبهات 


الحاكم الجائر 200 
تحليف النصارى واليهود 0 
الإمام يحبس ثلاثة أصناف 5 


من روائع قضائه : 1 


١-الشاب‏ الذي يطالب بأموال أبيه 
"١‏ عبد يدٌّعى السيادة على مولاه 
٠”‏ الأرغفة الثمانية ل 


1 شخصان يختصمان فى دابة .. 
/ا سكارى تضاربوا بالسكاكين 


4 جماعة سبحوا فغرق أحدهم ش 
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آذ سه 
هوَإِذًا حَكَنْثم م الناس ان تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) 
الخنساء : /ه 
هْتَالِكَ الوَلآَيهَ لله الحَقّ هُوَ حَيْرُ َوَابِاَ وَحَيْرُ عقب 
الكهف : 64 
هوَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنْرَلَ الله فَأَوْلئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ)4 
المائدة : /اع 
طوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصٍ حَبَاةٌ يَا أؤلي الْأَلبَاب لَعَلَكُمْ تَتَفُونَ»4 
البقرة : ١79‏ 
لوَاللْه يَقْضِي بِالْحَقّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دونه لا يَقَصُونَ بِشَيْءِ) 


٠٠١ غافر:‎ 





ِنَّ من أَهمّ ما عنى به الإسلام في تشريعاته السياسية وأنظمته الإدارية هو العمل على 
تطوير البلاد فى ميادين الزراعة والصناعة » وحماية المواطنين من المرض والفقر. 
وتوفير الفرص المتكافئة لهم » وضمان ما يحتاجون إليه من ضروريات الحياة وغيرها . 

ومن المؤكّد أن من أهمّ الوسائل الفعّالة لإقامة مجتمع متوازن فى سلوكه وأمنه 
ورخائه » يستند أُوَلاً وبالذات إلى الجهاز الحاكم » فهو المسؤول عن إيجاد الفعاليّات 
التي تؤدّي إلى تقدم البلاد وازدهار الحياة فيها . 





ولا تقتصر مسؤوليات الدولة فى الإسلام على جهة خاصّة من حياة المواطنين » وإنما 
تشمل جميع صور الحياة وألوانها . والتى منها العمل على رخاء المجتمع ورفاهية 
عيشه ‏ وذلك بتوفير العمل لهم والقضاء على البطالة التى هى من مصادر الجريمة في 
البلاد .. . كما أن من الواجبات على الدولة مراقبة السوق بدقّة وحزم لمنع الاحتكار 


3 اقم ف مامه سدح ادم ةع ووم امو و وسو ا ل اال 136 و ار 
وإزالة السلع الفاسدة التى تضرٌ بالصحّة العامة . 

إن الدولة فى الإسلام يجب نح أن عون عننا ساف شيط باجوال المجتمع 
وشؤونه » والتى منها إشاعة العلم 0000 الأمّة يستحيل أن تحتل مركزاً 
كريماً تحت أشعة الشمس وهى غارقة بالجهل . 





وشيء بالغ الأهمّية في سياسة الإمام أمير المؤمنين يْةِ رائد العدالة الاجتماعية في 
دنيا الإسلام أنه تبنى بصورة إيجابية شؤون الموظفين من ولاة وعمّال وجباة . واحتاط 
فى أمورهم كأشدّ ما يكون الاحتياط فلم يول أي أحد منهم عملاً إلا بعد الفحص التامَ 
عن عدالته ونزاهته وخبرته وإخلاصه فى العمل » وقد وقف مع طلحة والزبير موقفاً 
انّسم بالشدّة والصرامة حين أظهرا له رغبتهما الملحّة فى الولاية ‏ فرفض كأشدّ ما 
يكون الرفض طلبهما لأنّه كان على علم أنّهما يتخذان مال الله دولاً وعباده خولاً. 
ويستخدمان السلطة لتنفيذ رغباتهما . 





كانت فلسفة الإمام يِه في الحكم قائمة على اتخاذه وسيلة للاصلاح الاجتماعى . 
سيدا للنهضة الفكرية والاقتصادية حتى يسلم المسلمون من ويلات الجهل وكوارث 
المرض والفقر . وقد أكّد على ولاته وعمّاله بتعمير الأرض وزيادة الدخل الفردي . وأنَّ 
لا يكون همّهم أخذ الضرائب المفروضة على المزارعين وغيرهم حتى تتوفّر فى البلاد 
نهضة اقتصادية تزدهر فيها الحياة العامّة ويعمَ الرخاء كافة المجتمع الإسلامى . 





وممّا يلفت النظر فى سياسة الإمام نَيْدٌ تجاه ولاته وعمّاله مراقبته الشديدة والمستمرّة 
لسياستهم وسلوكهم » فمن كان منهم مخلصاً مؤدّياً لعمله بعيداً عن شهوة الحكم . أثنى 
عليه وقابله بمزيد من الحفاوة والتكريم » ومن شد فى سلوكه واتخرف عن الطصريق 
القويم بادر إلى عزله » وإذا كان خائناً وثبتت خيانته لبيت المال أقام عليه حدّ السرقة . 
وقد قطع يد على بن الجهم لمّا سرق من الخزينة المركزية . 

ومن الجدير بالذكر أَنَ هذا الشخص هو الذي قال للحجّاج : إِنَ أهلى عقّوني 
فسمّونى علياً (''» متقرّباً بذلك إلى الحجّاج وناقماً على الإمام لأنّه جذم يده ! 





وإذا أمعنا النظر فى رسائل الإمام ووصاياه إلى ولاته وعمّاله لوجدناها حافلة بجميع 
ألوان العدل ومقوّمات الحياة وضروب المساواة » وهى براممج مشيزقة لبيففة افق 
الإسلام » ومعالجته الكاملة التى لا تخضع للمؤثرات التقليدية لجميع شؤون الحياة 
السياسية التى تحمى الإنسان من الاعتداء وتوفرله الحقوق الكاملة . 

إن الإنسانية على ما جرّبت من تجارب » وقنّنت من صنوف الحكم فإئها لم 
تستطع أن تنشئ نظاماً يضمن للإنسان حقوقه » ويواكب متطلّبات حياته مثل ما أقامه 
رائد العدالة الإمام أمير المؤمنين نظ فى وصاياه ورسائله إلى عمّاله وولاته . 


. الأشتقاق. . ابو بكر‎ )١( 


2 





ولم يشرّع حكام المسلمين وولاة أمورهم وثيقة سياسية حافلة بنظم الحكم والإدارة . 
وملمّة بحقوق الإنسان وما يجب له وعليه فى ظلن الحكم والسلطان, مثل الوثيقة 
الذهبية التي أملاها الإمام يِذ على الزعيم الكبير مالك الأشتر واليه على مصر ء والزمه 
بتطبيق بنودها على الشعب المصري . 

إِنها وسام شرف للحكم العلويّ الذي رفع منار العدالة فى الشرق العربي ي » وأقام 
منرويه النل قرن ذقا السام مرو أن لقان المشيورية الجديع كنوب لازاه 


الأرض . 





وشيء مهم ورائع جدّاً دا تفقد الإمام ومراقبته وسهره على شؤون ولاته ؛ والتى كان منها 
أنّه نقل إليه أن واليه على البصرة عثمان بن حنيف قد دُعى إلى وليمة قوم من أهلها . 

فنمضى إليها ء فرفع له رسالة أنكر فيها ذلك كأشدّ ما يكون الانكار لأنّه أراد أن يكون 
الوالي فى منتهى العفّة والنزاهة والتجرّد عن جميع المغريات . 

وأكبر الظنّ أنَّ الذين دعوا ابن حنيف إلى الوليمة ليتتخذونه سلّماً إلى قضاء 
بعض شؤونهم عنده وهذا لا يتفق مع سيرة الإمام , لأنها اذ كانت جتحرحة ومشروعة 
فيجب على السلطة قضاؤها , وإن كانت غير مشروعة فلا سبيل لتنفيذها . ولم يقم أي 
وزن للمحسوبيات والعواطف سوى ما يتصل منها بالحق . 





إن سياسة الإمام ني بجميع بنودها وأنظمتها مشرقة كالشمس . وهى تفتح آفاق الوعىي 
والتطوّر للعالم الإسلامى » وتوفر له الحياة الكريمة السليمة من الاضطراب ؛ والنزع 
والخوف وتضمن له ما يصبو إليه من العرّة والكرامة والسلامة من المرض والفقر 
والاعواز. 

لقد تبتّى الإمام 9 جميع الأهداف النبيلة التى يسعد بها المسلمون. وشرّع 
أروع الأحكام وأكثرها تطوراً وإبداعاً فى أنظمته الإدارية الخلاقة . ويجب أن درس 
دراسة موضوعية وشاملة ليستفيد منها المسلمون. ويتّخذون منها منهجاً يفخرون 
ويعتزون به فى المحافل الدولية . 





يعرض هذا الكتاب إلى : 
البحوث التمهيدية التى ألقت الأضواء على شؤون الموظفين من ولاة وعمّال 
وحباة . 


وما قننه الإمام نَليةٍ لهم من الواجبات والمسؤوليات التى حفلت بها رسائله 
التى زوّدهم بها ء وهى جزء لا يتجرَّأ من أنظمته السياسية التى صاغها لتكون دستوراً 
للحكم الإسلامى فى جميع العصور والأزمان . 

-كما يعرض هذا الكتاب إلى شؤون ولاته وعمّاله على الأقاليم الإسلامية الذين 
كانوا أمثلة للتقوى والنزاهة والعدالة والتحرّج في الدين . 





وهذا الكتاب جزء من موسوعة الإمام أمير المؤمنين افا » وهى على سعتها وكثرة 
بحوثها وتنوّع مواضيعها , إِنّما تلقى الأضواء على بعض معالم حياته من دون أن تلم 
بجميع شؤونها ؛ فإنَ ذلك أمر بعيد المنال ؛ لأنَ جميع ما خلق الله تعالى من صنوف 
الفضائل وضروب الكمال والآداب كانت من عناصره ومقوّماته . ومن المؤكّد أنه ليس 
في هذا القول مغالاة أو بُعد عن الحقٌّ » إن من يتصفح سيرته يؤمن ويذهب إلى ما 
أقول . 

لقد ألف العلماء من قدامى ومحدّثين عشرات الكتب فى سيرة هذا الإمام 
الملهم العظيم » وهى بالتأ كيد والجزم غير ملمّة بحياته ولا ببعض منها . وإنما كانت 
مؤشرات على حياة ذلك النور واللطف الذى منّ الله به على عباده . 


رد بي ضام و 
لجنا سروت 
#ورى فائ 
ل 


“ / شوال / ١27١م‏ 


قبل الخوض والدخول فى البحث عن شؤون ولاة الاإمام عْيّةٍ وعمّاله وجباة الضرائب 
والخراج » وما زوّدهم به الإمام ىذ من الأنظمة والنصائح فى وثائقه إليهم » نعرض 
إلى بعض البحوث التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً وموضوعياً بأجهزة الحكم ومناصب 
الدولة بؤقنؤون الموظفين والعكال وغير:ذللة:وفيما تلى هذه البحوف: 

اهمّية الولاة : 
ما الولاة على الأقطار والأقاليم الإسلامية فهم الذين يعيّنهم الخليفة الذى تقلّد أمور 
الأرض » ويعملوا على تطوير العالم الإسلامى فى إنماء ثرواته » وعمارة أرضهء 
مسؤوليات الولاة وأهمّيتهم : 

: خطر الامارة‎ ١ 

الامارة على الأقطار والأقاليم من المناصب الحسّاسة فى جهاز الحكم 
الاسلامى » فإن أدّيت على الوجه الصحيح نجا صاحبها من عذاب الله وعقابه » وإن 
لم تؤد على واقعها المشروع تعرّض من تقلّدها للنقمة والعذاب » وقد أدلى بذلك 


و 


« سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَُْ يَقول : أيُما والٍ وَلِيَ الامْرَ مِنْ بَعْدِي أقِيمَ عَلى 


111[ 51 مل لتم 

حَدَّ الضَّراط , وَنَشَرَتِ الْمَلَاكَة صَحِيفَتَهُ اكد عَادِلاً أنجاة الله 

بعَدلِهِ » وَِنْكانَ جائراً انتمَضَ به الصَّراط حَتَئ تَتََايلَ مَفَاصِلَهُ » ثم يَهُوي 

إلى الثّارء فَيَكونَ أَوَّلَ ما يَتقِيها أنقهُ وَحُرٌ وَجهه! ")7 . 

أرأيتم خطر الامارة ومدى المسؤولية العظمى لمن تولاهاء فإن عدل في 
امارته وأقام الح كان بمنجى من عذاب الله تعالى ؛ ومن جار فى حكمه وابتعد عن 
الطريق القويم كان فى عذاب الله ونقمته . . 

وفى حديث آخر للنبئ يَيُّْْ أنّه قال لأصحابه : 

« وَإِنْ شِئة شِنْتُّم انباتُك عَن الامارَةٍ وما هِيَ ؟ ». 

فانبرى إليه عوف بن مالك قائلاً : 

وى :11 رضيورن لله ؟ 

فقال ييه : 

وأو لها -أي الامارة ‏ مَلَامَة» وَانِيها نَدامَة» وَثَالثْها عَذَابُ يَوْم الْقِيامَة: 

معدل وكيق َيل قري »!؟ا 

ِنَ الامارة عذاب وندامة وخسران لمن حاد عن الطريق واقترف الظلم 
والاعتداء على الناس », وقال ييه محذّراً لأصحابه من الامارة قائلاً : 


٠9 2 - 2‏ م 
٠.‏ 


- لد هه اس مه 9 


« سَتَحْرِصُونَ عَلَى الامارَة ثم تَكُونْ حسره وندامة يوم القيامة » فنعهمت 
المُرْضِعَة وَبَئِسَتَ الْفاطِمَة »(2). 


. حر الوجه: ما بدا من الوجنة‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد 1: 571:-/ا". 
(") نظام الحكم والاإدارة فى الإسلام : 516" 

)5 غيرن اللخا رياه د ا" 


وقد حرص الكثيرون من الصحابة وتهالكوا على الامارة والسلطان فقكانت 
النتائج المؤسفة أن العالم الإسلامي غرق بالفتن والكوارث . 

وحدّث عوف بن مالك أن النبئ ييه قال : 

«إني أخافٌ عَلئ أُمتِي مِنْ أغمالٍ ثلاث . . . ». 

فسارع بعض أصحابه قائلاً: ما هي يا رسول الله ؟ 

زَلةُ عالم, وَحُكْمُ جايْرِ» وَهَوَى مُتَبٌَ...». 

ِنَّ أي واحدة من هذه الأمور الثلاثة توجب سخط الله وإطفاء نور العدل 
وشيوع الجور فى الأرض . 

وكان الأخيار والصلحاء من الصحابة يتحرّجون من قبول الامارة لأنها من 
موجبات الاغراء والتعالى على الناس » يقول المقداد : استعملني رسول الله عَه 
على عمل فلمًا رجعت قال لى : 

«كيْف وَجَدْتَ الامارَةً ؟ ». 


فى 


يا وسول الله ما ظبنك إلا أن الناسن خخول لن دوالك لا الى على غما ساذمت 
)١(‏ 
55-52 9 


إِنَّ الحكم يوجب الاعتزاز بالنفس ويغرى الإنسان بالعظمة والكبرياء 
عطاء بن يسار قال : 
ِنَّ رجلاًكان عند النبى يبه فقال : بئس الشىء الامارة . 


فأجابه النبىّ 2 : 


.١14 :١ حلية الأولياء‎ )١( 


53 حولت ايط طم نادو لطع اخ عه لدع واه افطل زوج امه رار لفق شو الأراء بالق لق ان مر 
(«نِعْمَ الشَّْءٌ الامارَةٌ لِمَنْ أحَدَها بِحَقّها وَحِلّها»7' . 


انتخاب الأمراء وتعيينهم : 

ما انتخاب الولاة وتعيينهم فى مناصب الدولة» فإِنّه من مختصّات زعيم 
الدولة » فهو الذي يختار وينتخب لهذا المنصب من تتوقر فيه النزعات الكريمة 
والصفات الفاضلة من العلم والورع والتقوى وأصالة الرأى وعمق التفكير والدراية 
سي بيد 

وهد بعض الصفات التى ين بنبغي أن تتوقّر فيه : 

53000 

"'_الوفاء بالعهد والوعد. 

. أداء الأمانه إلى أهلها‎ ٠ 

-التجئب عن الخيانة . 

4 -لين الكلام وحسن الخلق مع الرعية . 

1 -العطف والرفق بالأيتام وتعهّد شؤونهم . 

التفقّه في أحكام الإسلام . 

4-الحلم وكظم الغيظ . 

خفض الجناح للرعية!' 

هذ بعض الصفات التي يعتبر مثولها في الولاة؛ ويجب على ولى أمر 
المسلمين الفحص بدقة وإمعان عن المتصدّى لهذا المنصب لثلا يتولى أمور 


)1( عون الأخباز 6د 
"؟) نظام الحكم والاإدارة فى الارسلام 5-61" 


ل 11 [1[ذ[ [ [ 0000 
المسلمين من لا حريجة له في الدين . 

: عقاب الإمام الجاثر‎ ١ 

قال الإمام أمير المؤمنين َيه : 

«إنَّ شَرٌ النّاِ إِمامٌ جايْرُ ضَلْ ؛ وَصلّ به فَأماتَ سُنَّةَ مَأَحُودَة وَأحْيى 

بدْعَةَ مَتْرُوكَة » وَِنَي سَمِعْتْ رَسُولَ الله يل تقول 0 


وَلَيْسَ مَعَهُ نِصِيرٌ وَلَا عاذِرٌ فَيُلقَى فِي جَهَنّمَ فَيَدُورُ كما تَدُورُ الرّحئء ثم 
يَرْتَبطَ فِي فَعْرها»7") 

أوصى الإمام نهذ بالتباعد عن السلطان الجائر فقال : 

« تَباعَدْ عَن السُلْطَانِ الجائرء وَلَا تَأَمَنْ خُدَعَ الشَّيَطَانء قَتَقُولَ : أنْكَرْتُ. 
تَرَّعْتُ » فَإِنَهُ هنكذا هَلَكَ مَنْ كان قَبْلَكَء فَإنْ أَبَتْ نَفْسْكَ إِلَّا حب الدّنيا 
وَقْرْبَ السَّلَاطِين وَخَالَفَنْكَ عَمَا فيه رُشْدَكَ فَامْلِكُ عَلَيْكَ لساتك فَإِنَهُ 
بأسرارمِ: . وَلَا تَدْخُل فِيمَا بَيْتَهُمْ»!") 

امارة السفهاء 

وحذر النبئ ييه من امارة السفهاء الذين لا رصيد لهم من الوعي والتقوى . 


وقد روى كعب بن عجرة عن النبئ يه أنّه قال له : 


.514 : ربيع الأبرار‎ )١( 
.7١1ا/ (؟) المصدر المتقدّم:‎ 


0 ال ا امم 

«أَعاذَكَ الله ياكَعْبٌ ! مِنْ إمارَةَ الشّمَهاءِ» 

وبادر كعب قائلاً : 

ذا اهار شياع يا وسيل الل ؟ 

«أمَراءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لا يَهْتَِونَ بِهَذِبيء وَلَا يَسْتَنُونَ بسنت فَمَنْ 

صَدَقَهُمْ بكَذِيهم , وَأَعاتهُم على ظَلْيِهمْ ‏ فَأَوْلئِكَ لَيِسُوا مِنِي وَلَسْتْ مِنْهُم . 

وَلَا يَرِدونَ عَلَىَّ حَوْضِي , وَمَنْ لم يُصَدقهُم بكذبهم. وَلمْ يُعِنْهُمْ عَلى 

ظُلْيهِمْ فَأَوْلئِكَ مِنَّي وَأنا مِنْهُمْ» وَسَيَرِدُونَ عَلَيّ حَوْضِي ٠»...‏ '. 

ِنّ إمارة السفهاء ظلم وجور واعتداء على الناس ؛ لأنْهم لا يهتدون بهدي 
النبئ ييه ولا يستنون بسئته . 

عشاق السلطة : 

وحدّر الرسول الأعظم ييُهُ من توظيف العاشقين للسلطة والمتهالكين على 
المنصب » فقد روي أنْ رجلاً قال : يا رسول الله » استعملنى ؟ فردّه النبئّ وقال : 

« إنا لَا نَسْتَعْمِلُ عَلى عَمَلِنا مَنْ أَرادةُ... »76 . 

وعلّق أبو الوليد على هذه الرواية بقوله : السرّ فى ذلك أن الولايات أمانات . 
وتصريف في أرواح الخلائق وأموالهم , والتسرّع إلى الأمانة دليل على الخيانة ؛ وأنّه 
لا يخطبها إلا من يربد أكلها ... وإذا أؤتمن خائن على موضع الأمانات كان كمن 
استرعى الذئب على الغنم » ومن هذه الخصلة تفسد قلوب الرعايا على ملوكها ؛ لأنْه 
إذا اهتضمت حقوقهم وأكلت أموالهم فسدت نيّاتهم » وأطلقوا ألسنتهم بالدعاء 


نكن الين 15851ب الاموال ابدضية ا 
١(؟)‏ صحيح البخارى 9:3 ,. 


ا ل 


والتشكّى » وذكروا سائر الملوك بالعدل والإحسان فكانوا كالبيت السائر. 
وداعى الشاة يحمى الذئب عنها فكيف إذا الذئاس لها رعاء 
وإذا خان أهل الأمانات وفسدت قلوب أهل الولايات كان الأمر كما قال 
الأوّلون : 
الملح يصلح ما نخشى تغيّره فكيف بالملح إن حلت به الغيرا"ا 
إن الإسلام احتاط أشدّ ما يكون الاحتياط فى مناصب الدولة » فلم يسمح 
لولئ أمر المسلمين أن ؛ يمنح الولاية لمن طلبها وتهالك عليها ؛ وقد دفع الإمام أمير 
المؤمنين كةٍ طلحة والزبير عن الولاية حينما أصرًا عليها ؛ لأنهما لم يكونا مدفوعين 
برعاية الصالح العامٌ » وإِنّما رغبا فى الولاية ليتخذا منها وسيلة للثراء العريض 
والتحكّم فى رقاب المسلمين . 
واجيات الولاة : 
وغل الولاة فى الأقاليم الاناافة اند شير الفسدن :ريد كم اين الاين 
بالحقٌ » ويتعاهدوا مصالح المسلمين وقضاياهم » ومن أوّليات مسؤولياتهم ما يلى : 
١‏ -إشاعة تعليم أحكام الإسلام المستمدّة من الكتاب والسئة . 
؟ ‏ تربية المجتمع بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية . 
 '"‏ الرفق بالرعية والعفو عن المسيء من غير ترك للحقٌّ العام . 
4 القضاء على معالم الجاهلية الرعناء . 


6 الاهتمام بالشعائر الإسلامية ومن أهمّها الصلاة . 


٠ حقيقة الإسلام وأصول الحكم:‎ )١( 


” عو مس وام ا ا و ع ا ار 
نشر الوعظ والإرشاد لوقاية المجتمع من الانحراف . 
نشر العلوم النافعة التى بها تتطوّر الحياة كالطبٌ والهندسة وغيرهما !' 
وقد قال علهلا : 
وين فل انرى اذ كته لون افشينة اغرانا حل لاطا ا 
إِحْسانٌ مُحْسِنء وَلَاإِساءَةُ مْسِيِءِء ثُمَّ لا يَنْرِكُ واجداً مِنْهُما بَغِيرٍ جَراءٍ. 
إن تَرَكَ ذلِكَ تهاوّنَ الْمُحْسِنُ» وَاجْتَرأ الَمْسِيءٌُ؛ وَفَسَدَ الآهْرُء وَضاً 
العمل)»!"). 
هذه بعض البنود التى يلزم الولاة بتنفيذها على مسرح الحياة العامة . 
تعاليم وأحكام : 
ووضع الإمام أمير المؤمنين ىذ مناهج وآداباً خاصّة للولاة ؛ وأمرهم بالتحلى 
بها ليكونوا هداة للناس وأمثلة للحكّام الصالحين وذلك فى عهده لمالك الأشترء 
ونشير إلى بعضها : 
- على الولاة أن يشعروا فى قلوبهم الرأفة والرحمة للرعية من دون فرق بين 
المسلمين وغيرهم » يقول نَّةِ لمالك : 
وش بك الحخقة لِلرْعْ» واحبة له والأمل يهم» ولا كوتو 
عَلِيْهُمْ سَبُْعاً ضَارِياً ت: 7 َعْتَيمُ أكُلَهُمْ ‏ فَإِنهُمْ صِنْفَانِ : 
إِمّا أ لَكَ فِي الدّين» أو نَظِيرٌ لَكَ فِي الحَلقٍ . 
وتكه :هتاه الكلناف المسؤولنات: التى يقيقى ‏ للولآة مرزاعا نه وهر : 


جظام الحم والادارة في الإسلام 0-1 
)5 ) صبح الأعشى 0" 


1 ده 
عجوب اله لحا لوقه كه وها يه هرهظ قا اها يها يها وو هد هد هيه وقئها ووه فأ جه له ته أه قه :78 لهذ صو مها ها مها ١‏ هار لد كه وروا ود لون هر اهنا هه عه له وتوا لها 6 به او 


در 


- أن يحملوا فى مشاعرهم وعواطفهم المحبّة والرأفة لجميع المواطئين . 
أن لا يكونوا كالأسود الضارية للشعين ينهبونأرزاقهم ومواردهم الاقتصادية . 
يكون لأحدهم فضل على أحد ولا لفئة على أخرى » فالمسلمون وغيرهم على 
صعيد واحد . 
؟ -أن لا يتخذوا الامرة والسلطة وسيلة للاستعلاء على الناس والتكبّر عليهم . 
يقول عا : 


و 
- 
٠.٠‏ 


د 2 وه و ماو 1م و ا ا لي 6 وو 0 
ولا تقولن : إنى مومر امر فاطاع , فَإِنْ فِي ذلِكَ إِذْغَالاً''' فِي القَلب. 


ومَنْهَكَة دين وَتقرْبِنَ الْقيرٍ. 

ب ا ا 4 دن ا ا 0 
وَإذا احدث لك ما انت فِيه من سلطانك ابهة او مَخيلة ؛ فانظر إلى عِظم 
5 0 :وه - ب ميس اسه 00000 2 سوه سان م 2 0 
ملك الله فوْقِك . وَقَدرَتِه مِنكَ على مَا لا تقدِرٌ عَليّهِ مِنْ نمك . فإن ذ لِك 
ل ل لت ا مر 1 ل لك 1 مع ل د 
يُطَامِنُ إلَيِكَ مِنْ ظِمَاحِكَ , وَيَكف عَنْكَ مِنْ غَرْبكَ 7" وَيَفِيءٌ إلَيْكَ بمَا 
عَرَبَ عَنْكَ من عَفْلِكَ! 

موك لزاون ونائة )الك عند وان 0006 1 000 ع از و.ث 
إِنّاكَ وَمُْسَامَاةً ‏ ' الله فى عَظَمَتِهِ : وَالتشبة به فى جَبَرُوتِه » فان الله يُذِل 
ا ف اويدة 5 6 


وقد نهى الإمام .9 وحذّر واليه على مصر من التكبّر على الرعية . فإنَّ التكبر 
تكسي اللذين ومتضيط العمل »ؤاقنعلمة الوسيلة ال يهو بها ويتخلضن هن التكير 


)١(‏ الادغال: الافساد. 

8 التضيلة اناده والنعب الس : 
(*) الغرب : الحذة. 

اناما ؟ السناراة فى العم 


- 


0" اا اما 
وهى أن ينظر إلى عظمة الله تعالى المالك القادر الذي هو فوق كل شيء فإنّه يكف 
عنه هذا الداء وينجيه من هذا الشرٌ . 

٠‏ على الولاة أن ينصفوا الله تعالى وذلك بطاعته وامتثال أوامره » وأن ينصفوا 
الناس وذلك بإعطاء حقوقهم » وقد حفل بذلك وغيره من صنوف العدل 
قوله عق : 

أنْصِفٍ الله وَأَنْصِفٍ النّاسَ مِنْ نَفْسِكَء وَمِنْ خَاصَّةَ أَهْلِكَ. وَمَنْ لَكَ فِيه 
هَوّى١''‏ من ريك فإنك إِلا تفل تلم 
وَمَنْ ظَلّمَ عِبَاة الله كَانَ اللّدُ خَصِْمَهُ دُونَ عِبَادِه؛ وَمَنْ خَاصمَهُ الله أذحخض 
3223 ]١س‏ دونه اماع ود موقا شقن نقد ف ا ٠‏ عد 
حُجُتَه! وَكَانَ لله حَرْباً حتى يَنْزِعَ أؤ يتوب. 
وَلَيْسَ شَيْءْ أذعئ إلى تَغييرٍ نِْمَةِ الله وَتَعْجِيلٍ نقَمَتِهِ مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى ظلم . 
إن الله سَمِيعٌ دعوَةَ المُصْطَهَدِينَ وَهُوَ للظَالِمِينَ بالمِرْصَادٍ. 
ويساوى بين السلطة والقفيت لا سف لا اد سلطاناً أو تفوّقاً على غيره ؟ 
- قال طَلِلا : 
وَلِيَكنْ أَحَبٌ الامور إلَيِْكَ أَوْسَطَهًا فى الحَقَء وَأَعَمّهَا فى العَدْلٍء وَأَجْمَعْهَا 
لضي التعتةة قان شضخط القاكةة تشحف روطن اللشامية "ا روان تخفا 
الخَاضَّةَ يُعْتَفَرُ مَعَ رِضَى العَامّة . وَلَيْسَ أَحَد مِنَ الرّعِيّة أنْقَلَ عَلَى الْوَالِى 
)١(‏ الهوى : الميل . 


أفه0 أجحف : أى أذهب . 


غُُ #2 
- 


0 يج" - كد و 50006 28 هر ل 6ه 
مَؤُونَةَ فى الرَّخَاءِ» وَأَقَل مَعُونَةَ لَهُ فى البلاء, وَأَكْرَة للإنصاف . 
ع و لس 1 مام مس اه 6 رع >2 وه 2 6ه 1 
وَأُسْألَ بالالحافٍ!"' ؛ وَأقَلُ شكراً عِنْدَ الاغطاءء وَأَبْطَأ عُذْراً عِنْدَ المَنع. 
#.ه سمه اخ الات وا م هم و #6 >ىة د رار 58 00 
وَاصعف صبرا عند ملمات الدهر من اهل الحاصة . وَانمًا عِمَاد الدين . 
4 و 7 5 0 ىلم 2 ١‏ لهي دفي ل اواو 
وَحِمَاعَ المُسْلِمِينَ » وَالعده للاغداء , العَامّة مِنَ الامّة ؛ فليكن صَعْوُكَ لِهُم . 
2010 
وم مَيْلكَ مَعَهم . 


أوصى الإمام م بهذا المقطع عامله مالك برعاية العامّة من الشعب . وتلبية 


مطالبهم » وتنفيذ رغباتهم ؛ أن الدولة لا تقوم إلا بهم » فهم عمودها الفقري ومركز 
تقلها . 
© قال للا : 
وَلَا يَكُوتَنَ المُحْسِنْ وَالمْسِيءْ عِنْدَكَ بمَنزِلَةِ سَوَاءِ فَِنَ فِي ذالكَ تَرْهِيداً 
أَهْلِ الاخسَان فِي الاحْسَانء وَتَدْرِيباً لأَهْلٍ الْاسَاءَةَ عَلَىْ الْاسَاءَة ! 
وَأَلزِمْ كلا مِنْهُم مَا أَلرّمَ نَفْسَهُ » وَاغْلَمْ أنه لَيِسَ شَيْءُْ بأَدْعَئ إلى خسن ظَنّ 
رَاعِ برَعِيِهِ مِنْ إِحْسَانِه إِلَيْهِمْ» وَتَخْفِيفِهِ المَؤُونَاتِ عَلَيْهمْ وَتَرْكِ 
اسْيِكْرَاهِهِ إِيّاهُمْ عَلَىْ مَا لَيْسَ له قِبَلَهُ! "". فَلَيَكَنْ مِنْكَ فِي ذلِكَ أَمْرٌ 
َجْتِعٌلكَ به حُسْنْ الظَن رَعِيِكَ» فَإِنّ حْسْنَ الظَنَ يَْطَم عَنْكَ تَصَبا (" 
طويلا . 


يق ف 6 ف عد لو ات و ٠ ٠‏ دود ف روك لاوم لاست .حي لق اي كد ات وان مي ات 
وَإن احق مَن حسن ظنك به لمن حسن بلاوك عِنده» وَإن احَق مَن سَاءَ 
57-0 ا ع رد ا ا عدو 
ظَنْكَ به لَمَنْ سَاءَ بَلَاوْكَ عِنْدَهُ. 


. الالحاف : الالحاح‎ )١( 


١(؟)‏ قبلهم : أي عندهم . 


(*) النصب : التعب . 


4" 00 01171010100000000ا17أ ا 

أكُد الإمام لق على تكريم المحسن » والإشادة به وأنّه ليبس من الانصاف في 
شىء أن يساوي بينه وبين المسىء ء فإِنّ فى ذلك تزهيداً لأهل الإحسان » وتشجيعاً 

كما أكد الإمام نلف على الإحسان إلى الرعية والبرٌ بهم وتخفيف المؤُونات 
عنهم » فإِنَّ ذلك مما يوجب ارتباط الشعب بحكومته » وهو من أنجع الوسائل 
وأكثرها نجاحاً لاستقرار الدولة وسلامتها من الفتن الداخلية . 

5 قال لفلا : 

وَلَا تَنفُض سُنَّةَ صَالِحَةَ عَمِلَ بِهَا صدُورُ هذه الْأمّة» وَاجْتَمَعتْ بها الألقة, 

وَلَا تُحْدِنَنَ سُنّةَ تَصْرٌ بِشَّيءِ مِنْ مَاضِي تِلْكَ السّئَنِ» فَيَكُونَ الْأَخْرُ لِمَنْ 

سََهَاء وَالوزْرُ عَلَيِكَ بِمَا نَقَضْتَ مِنهَا. 

وَأَكْئِرْ مُدَارَسَةَ العُلَمَاءِ وَمُتَاقَشَّةَ!'' الحَكَمَاءء فِي تَثْبِيتِ مَا صَلَمَ عَلَيْه 


م“ 


أَمْرُ بادك وَإِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ به النّاسُ قَبْلَكَ . 

حكى هذا المقطع ضرورة الابقاء على السئة الصالحة وما يستفيد منه الناس 
من القوانين الصالحة التى عمل بها المسلمون وأقرّها الإسلام »كما حذّر من سنّ 

وأكد الإمام ليه على مجالسة العلماء ومحادثة الحكماء » فإِنّها تفتح آفاقاً 
كريمة من الوعى والتطوّر وتهدي إلى سواء السبيل . 


7 - قال طليِلا : 


)١(‏ المناقشة: المحادثة. 


وَارْدُد إلى الله وَرَسُولِهِ مَا يُضْلِعَُكَ(' مِنَ الْخُطُوبٍء وَيَشْمَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ 
الأمُورِ ؛ َقَدْ قَالَ الله تَعَالَى لِقَوْم أَحَبٌّ إِرْشَادَهُمْ : يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا 
أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرّسُولَ وَأولي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَارَْتُمْ فِي شَيْءٍ 
َرْذُوه إلى الله وَالرَسُولٍ 7#" . 
َالرّد إِلَى الله : الأَخْذْ بمُحْكم كِتَابهِ . 
وَالرّه إآى الرَّسُولٍ : الأَخْدُ بسْنَتِهِ الجَامِعَة غَيْرِ المُقَرّقَة. 
أمر الإمام ليه مالكاً بردٌ ما اشتبه عليه من الأمور الإدارية وغيرها من المسائل 
التي يبتلى بها هو والرعية إلى كتاب الله تعالى ففيه تبيان كلل شيء وأمره بالردٌ إلى 
اده السورة لنداليمة واوقن تعتاضيكه لكل با مكار رانين 
6 - قال لقلا : 
ْم اخْتر لِلْحُكم بَيْنَ النّاسٍ أقْصَلَ رَعِييِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقْ به 
الأأمُورُء وَلَا تُمَحَكْهُ الَخُصُوء("» وَلَا يَتَماَى فِي الزّلّةَ وَلَا يَحْصَرْ 0 
الغاء إلى انق (ااخرة »ولا شرف نمه *! يان العو نبول كتين 
يأذتى فَهُم ذُونَ أَقْضَاه ؛ وَأوْقَمَهُمْ فِي الشَبّْهَاتِ واخدم اشح 
وَأَقَلَهُم تَبَرّما بِمُْرَاجَعَةِ الخضمء وَأَْبَرهُم عَلَى تَحَشفٍ الأُورٍ. 
وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ انضَاحِ الحكمء مِمّنْ لا يَرْدَهِيه (')إِطْرَاءٌ ولا شتدياه 


. يضلعك: أى ما يشكل عليك‎ )١( 
.68 (؟7) النساء:‎ 

فه تمحكه : أى لا تغضبه . 

(؛) يحصر: أى يضيق صدره. 
(6) تشرف نفسه : اى لا تدنو نفسه . 


)5 يزدهيه : أى يستخقه . 


فى ممعم امو ووار لج وج ا وو الس موف و ال 12 1 ار 

كدرمى ا 

إغرَاء » وَاوليّك قليل . 
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َم أكثِرْ تَعَامُدَ قَضَايْه » وافْسَحْ لَه فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيل عَلَتَهُ!''» وَتَقِل مَعَهُ 

حَاجَتَهُ إلى النّاس. 

اغْتِيَالَ الرّجَالٍ لَه عِنْدَ 

فَانْظَرْ فِي ذلِكَ تظراً بليغاً إن هذا الدَّيْنَ قَدْكَانَ أسِيراً فِي أنْدِي الأشْرَارِ 

لجل فته لوو :2 تطلت يه الدنيا: 

نظر الإمام نه في هذا المقطع إلى القضاء والحكّام فأولاهم المزيد من 
اهتمامه . وقد حفل كلامه بما يلى : 

أولاً: أن يكون القضاة الذين يعيّنهم للحكم بين الناس أفضل الرعية في 

ت أن ل" نتجاة و | في الزلل » ويرجعون إلى الحقٌّ إذا عرفوه . 

ل 
لم ال سكاف لضي م 


)١(‏ يزيل علّته : أي يرفع حاجته. 


- أن يتصفوا بالشدّة والصرامة عند انّضاح الحقٌّ لهم . ولا يميلوا مع الجانب 
الآخر الذي تذرّع بالباطل . 

-أن لا يزدهيهم ويخدعهم إطراء وثناء » فلا يحفلوا بذلك . 

ثانياً: على الولاة أن يكثروا من تعاهد القضاة ويطلعوا على قضائهم لئا 
يكون مجافياً للواقع . 

الناً: أن يزيد فى عطاء ورواتب القضاة حتى تقل حاجتهم إلى الناس 
ويحكموا بما أنزل الله تعالى . 

رابعاً: أن يشيد الولاة بالقضاة ويرفعوا منزلتهم حتى يشعروا بالكرامة 
والمنزلة الرفيعة ليخلصوا بذلك فى عملهم . 

قال عه : 


َم انْظر فِي أَمُورِ عْمَّالِكَ فَاسْتَعِْلَهُمُ احْتَِاراً» وَلَا تُوَلّهِمْ مُحَابَاةَ وَأََرَة: 
اليكاعم ين اتق الغزن ولجنا وكزة مد أحل ريه 
وَالْحََاءِ » مِنْ أَهْلٍ الْبيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ ‏ وَالْقَدَم فِي الاسام المُتَقَدّمَة » فَإِنْهُم 
أَكْرَمْ أخلاقاً, وََصَِحُ أغرَاضاًء وَأقَل فِي الْمطَامِع إِشْرَاقاً» وَأَبَْْ في عَوَاقِبِ 
الأمُورِ تَظراً. 

م أنبة عَلَنهمْ الاق فإ ذلك فوه هم عن استضلاح أيهم وت 
لّهُمْ عَنْ تَنَاوْلٍ مَا تخت أَيْدِيهمْ وَحْجَّهَ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالقُوا أَمْرَكَ أو 
تَلمُوا''' أَمَانَتَكَ . 


َ- " هم 
2 


و 5 
5 و © 


م تقَقَد أَعْمَالهُمْ» وَاِعثِ الْعْيُونَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدْقٍ وَالوَقَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَ 


0 ااا ا ل 
تَعَاهُدَكَ فِي السَرٌ لأمُورِمِمْ حَدُوَهُ لهه!' عَلَىْ اسْتِعْمَالٍ الأمَانَةِ » وَالرّفْقٍ 
بالرّعِيّة . 
وَتَحَفَذُ مِنَ الأْوَان؛ فَإِنْ أَحَدُ مِنْهُمْ بَسَط يَدَهُ إآى جَِانَةِ اجْتَمَعَتْ بها 
عَلَيْه عِنْدَكَ أخْبَارُ عُيُونِكَ, اكْتَقَيْتَ بذلِكَ شَاهِداً» فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ العقوبَة 
واحرراضة يها اماد بر تورو رد جيه ينعار لعو روح 
بالخياتة » وَقَلَدتَهُ عَارَ التْهَمة. 


حكى هذا المقطع بعد حفن امن التى تتعلق فى عمّال الدولة وهى : 

أوّلاً: أن لايولى أى موظف عملاً إلا بعد الفحص والاختبارالتامٌ عن حاله 
امايق 

ثانياً: لا يجوز أن يسند أى عمل لأحد محاباة أو اثرة فإنّه خيانة للأمّة» 
وفساد لجهاز الحكم . 

ثالثاً: أن يولى العمل إلى أهل التجربة والدراية على شؤون العمل الذى 
يسند إليهم . 

رابعاً: أن يختار للعمل من يتّصف بالحياء » وعدم الصلف » وأن يكون من 
ذوي البيوتات الشريفة حتى يقوم بخدمة المواطنين » ولا يجحف فى حمّهم . 

خامساً: أن يسبغ على العمّال الرواتب التى تسدّ حاجاتهم » ولا يضيق عليهم 
معيشتهم ليكونوا بمأمن عن تناول ما فى أيدي الناس » ويبتعدوا عن الرشوة . 

مسحب لي اير 
تصرّفاتهم » فإن كانت شاذة عن شريعة الله تعالى بادر إلى عزلهم وإقصائهم عن 
وظائفهم وشهّر بهم ليكونوا عبرة لغيرهم . 


)01 الحدوة : الحث على الشىء . 


ل و" 


: قال لقلا‎ ٠ 
0 ا ل 5 > ,الو ده 9ه اس ة # هاس‎ 9 0 
ثم انظرُ في حَالٍ كتابك , فول على امورك حخيرهم . واخصص رَسَائْلك‎ 
الى تُدَخْلٌ فِيهَا مَكَايْدَكَ وَأَسْرَارَكَ بأَجْمَءِ أَجْمَعِهمْ لوْجُودٍ صَالِحِ الأخْلّاق مِمَنْ‎ 
افيطترئ يها عليك في خلاق لك ييحطر مار.‎ ٠" ل تنيز الكرانة‎ 
وَلَا تَفَصْرٌ به العَفْلَهَ عَنْ إِيرَادٍ مُكَاتَبَاتِ عُمَّالِكَ عَلَيْكَ» وَإِصْدَارِ جَوَابَاتِها‎ 
عاضواب عَنك :قينا باحد لك وَتقْظ نك :دول تصحف عدا أعتقنة‎ 
لَكَ , وَلَا يَعْجِرُ عَنْ إِطْلَاقٍ مَا عُقِدَ عَلَيِْكَ وَلَا يَجْهَل مَبْلَعَ قَدْر نَفسِهِ فِي‎ 
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. الامورء فإن الجَامِل بقدر نفسه يُكون بَفَدر غَيْرهِ اجهل‎ 
ثم لا يَكْنِ اخْتِيا ر يهم عل فَِاسَهك وَاسْوتَائِكَ وَحْسْنٍ ن الظنَّ مِنْكَ:‎ 
فَإنَّ الرّجَالَ يَتَعَرَصُونَ لِفِرَاسَاتٍ الْوَاةِ بتَصَنْعِهِمْ وَحْسْنِ حِدْمَتِهِمْ » وَلَيْسَ‎ 
وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَالأمَانَةٍ شَيْءُ» وَلكن اخْتَبِرْهُمْ بمَا ولوا‎ 
للصَّالحِينَ قَبْلَكَء فَاغمذ لأَحْسَتِهمْ كَانَ فِي العَامّة ترا وَأَعْرَفِهمْ بِالْأَمَانَه‎ 
وَجْهاً فَإِنَ ذلك ديل عَلَىْ نَصِيِحَتِكَ لله وَلِمَنْ وُلِيتَ أَمْرَهُ.‎ 
بوي دع ع ع وو 82 2 وهوى ركوو ددة و‎ 
وَاجْعَل لِرَاسٍِكلأمْر مِنْأمُورِكَ رَاسأ مِنْهُم , لايَقَهِرْ تَمَهَرُهكبيرهاء وَلَا يَتشّتت بتشتت-‎ 
. عَلَيْهِ كَثِيرْهَاء وَمَهْمَاكَانَ فى كُنَّابكَ مِنْ عَيْب فَتَقَابَيْتَ عَنْه الزمْتة‎ 
عرض الإمام يِه فى هذا المقطع إلى كتاب الولاة » واعتبر أَنّه لا بد أن تتوفر‎ 
: فيهم الصفات التالية‎ 
اوّلا: أن يكونوا من خيرة الرجال في وثاقتهم وإيمانهم ومعرفتهم بشؤُون‎ 
1 الإدارة وفضايا الحكم‎ 


)١(‏ تبطره: أي تفسده. 


0 سوط سق موقط ادا ارما زور افوا عر ري لاي ا ا الم 

ثانياً: أن بحتفظوا بالرسائل والوثائق التى تخصٌ الدولة فيحافظوا على 
الدارماكير لا سكر اسار باد 

ثالفا: أتركرة الكتانت على جاتب وفق من سيد الأخلاق.والاداني: الذي 
لا يجرؤون على مخالفة الوالى ؛ وعدم امتثال أوامره . 

رابعاً: أن لا يغفلوا عمّا يرد إليهم من الوثائق من العمّال وسائر الموظفين فى 
سلك الدولة ؛ وعليهم أن يعرضوها على الوالي ليطّلع عليها . 

خامساً: أن يجيب الكتاب عمّا يرد إليهم من الموظفين من الرسائل » وأن 
لا يهملوا أجوبتها على الوجه الصحيح وعليهم تسجيل ما يأخذون ويعطون . 

نساةنها ١‏ أن يكون انحتيار الوالى للكنات قائما فل الفهدطى والاار: 
ولا يكون نخاضعاً للفراسة . 

سابعاً : أن اختبار العمّال والكتّاب يكون على الفحص بسيرتهم في عملهم 
قبل أن يتولى الوالى وظيفته » فإن كانت سيرتهم حسنة عند الولاة قبله عهد إليهم 
بالوظائف . وقلّدهم المناصب . 

: -قال لظلا‎ ١ 

وَاجْعل لِذّوي الْحَاجَاتٍ مِنْكَ قِسماً!' تفرع لَهُمْ فيه شََخْصَكَ. وَتَجْلِس 

َهُمْ مَجْلِساً عَامَاً فَتَتَواضَعٌ فيه يله الي خَلَقَكَ وَتُفْعِدُ عَنَهُه!'' جُندَكَ 

فَإنّي سَعِعْتْ رَسُولَ الله صل الله عَلَيِْ وَآلِهِ وَسَلَمَ ‏ يَقُولُ في غَيْرِ مَوْطِنِ. 


01 اكنسما : اى وفنا خاضا. 
(؟) تقعد عنهم : أي تبعد عنهم . 


183 يورك ور اساي كال - ب 1 رو عن 

«لن تُقَدّسَ أَمه ا يُوْحَدُ ِلضّعِيفٍ فِيها حَفَهُ مِنَ القَويّ غَيْرَ مُتتَتو(». 

3 احْتملٍ الحُرْقَ! ' مِنْهُم وَالعِيَ1". وَنَحٌ عَنْكَ الضَّيقَ وَالْأتَفَ يَبْسْطِ الله 

عَلَيْكَ بذلِكَ أكنَافَ رَحْمَتِه, وَيُوحِبْ لَكَ تُوابَ طَاعَتِه. 

وَأَعْطِ ما أَغْطَْتَ هَنِيئاً» وَامْتَمْ فِي إِجْمَالٍ وَاعْذَارِ ! 

وام ,و دي اءة ويد ١‏ لسوج دسنس 6ه 

ثم امور مِن امورك لا بد لك مِن مباشرتها منها : 

إِجَابَةَ عُمّالِكَ بِمَا يَعيَا عَنْهُ كُتَابُكَ . وَمِنْهًا إِضِدَارُ حَاجَاتٍ النَّاسٍِ يَوْمَ 

وَرُودِهَا عَلِيْكَ بِمَا تَخْرَجٌ به صِدورٌ أَعْوَانِكَ. وَأَمْضٍ لكل يَوْم عَمَلَهُ » فإن 

لِكُل يَوْم مَا فِيهِ. وَاجِعَلُ لِنَفْسِكَ فِيَما بَيْنَكَ وَبَيْنَ الله أَفَضَلَ يَلْكَ 

المَوَاقِيتِ , وَأَجْرَلَ يَلْكَ الأفُسام, وَإِنْكَانَتْ كُلْهَا لله إذا صَلَحَتْ فيهًا 

وحفل هذا المقطع بالآداب العالية » والحكم النافعة » والتعاليم الرفيعة التى 
منها ما يلى : 

-أن يجعل الوالي وقتاً خاصضًاً للمواطنين يلتقي بهم ليعرف حوائجهم ويطلع 

ه أن يجلين الزالن محلا متواقعا يو فتعق وف بالعظمة والكبرياء وان 
كرات عه لالد عالق الكون وواهب الحياة. 

دأؤايكن هن المواطتين الحيوةبوالاعواة خى يتكلموًا نعرية وامات. 
)١(‏ التتعتع : هو العجز عن الكلام لخوف من السلطة . 


(؟") الخرق : العنف . 
فر الع : العجز عن النطق . 


اا ل ل موسو ةما 1 مك إن ا ل سر 

-أن يتحمّل الوالى ما يظهر من بعض المواطنين من العنف والشْذة . 

- أن ينحّي الوالى عن نفسه ضيق الصدر والتكبّر ليستقبل المواطنين برحابة 
وسعة في القول . 

-إذا أعطى الوالي لبعض المواطنين شيئاً من الرزق فعليه أن يعطيه بلطف 
لأيمثة :كما أنه إذا | أراد أن يمنع رزقاً عن أحد فعليه أن يمنعه بإعذار وإجمال . 


س إجابة العمّال فى طلباتهم إذا عجز عن تلبيتها الكتاب . 
عدم تأخير متطلبات الناس وحاجاتهم وأن تقضى فوراً من غير تأخير . وأن 
١‏ -قال طلا : 

َِيَكْنْ فِي خَاصّةِ مَا تُخْلِصٌ به لله ويتَكَ: إِقَامَةَ فَرَائْضِهِ التي هِيَ لَه 
خَاصَة » فَأَعْط الله مِن بَدَنِكَ فِي لَيِكَ وَتَهَارِكَ ؛ وَوَفَ مَا تَقَرَيْتَ به إلى الله 
مِنْ ذلك كَاِلا غيْرَ مَثْلوم وَلَا مَنقَُوص ء بَالِغا مِْ بَدَنِكَ ما بَلََ. 
وَإِذَا قَمْتَ فِى صلَاتِكَ لِلنّاسٍء فلا تَكوننَ مُتَمراً وَلَا مُضَيّعاً!'؛ فَإِنَّ فِى 
النّاس مَنْ به العلة وَلَهُ الحَاجَة . 

وَقَدْ سَأَلتَ رَسُولَ الله صَلئ الله عَلِيْهِ وَآلِهِ وَسَلمَ ‏ حِينَ وَجَّهَنِي 

رن اقيم 1ه ١‏ 
إلى اليَمَنِ كيف اصلي بهم ؟ 
َقَال : «صَلٌ بهم كَصَلَاةٍ أَضْعَفِهم ‏ وَكُن بِالْمُؤْمِنِينَ رَجيماً». 
عرض الاإمام ليد في هذا المقطع إلى بعض النصائح الرفيعة وهى : 


-أن يقيم الوالى بإخلاص فرائض الله تعالى من الصلاة والصيام . 


. التنفير: تطويل الصلاة . التضييع : نقص الصلاة. والمراد التوسّط ة فى آدائها‎ )١( 


سأن يؤدّى الفرائض كاملة غير ناقصة . 
- أن يصلَّى بالناس صلاة تنّسم بعدم الإطالة » وأن يراعى حال الضعفة من 
المصلّين الذين لا طاقة لهم على إطالة الصلاة . 
١٠١‏ -_قال لقلا : 
وَأَمَّا بَعْدُ فلا تُطُوَّلنَّ احْتِجَابَكَ عَنْ رَعِيّتِكَ » فَإِنْ احْتِجَابَ الوُلَاةِ عَنِ 
الرَعِيّةَ شعْبَة مِنَ الصَّيقٍ . وَقِلَه عِلْم بالأمُور؛ وَالِاحْتِجَابْ مِنْهُمْ يَمَطْمْ 
عَنْهُمْ عِلْمَ مَا أحْتجِبوا دُونَهُ فَيَصْعْرُ عِنْدَهُمْ الْكَبِيرُ وَيَعْظُمْ الصَغِيرُ. 
وَيَقْبُمُ الحَسَُ» وَيَحْسْنْ الْقَبِيمُ» وَيُشَابُ الْحَقَ بِالْبَاطِلٍ. 
وَإِنْمَا الْوَاِي بَشَرُ لا يَْرِفُ مَا تَوَارَى عَنْهُ النَّاسُ به مِنَ الأمور. وَلَيْسَتْ 
عار الكق يات 20 رَفَْ بهَا صُرُوبُ الصَّدْقٍ مِنَ الكَذِب. وَإِنْمَا أَنتَ 
أَحَد رَجَُلَيْنَ : 
ما امْرُوٌ سَخَتْ تَفْسَكَ بالْبَذْلٍ في الْحَقَّ فَفِيمَ احْتِجَابُكَ مِنْ وَاجِبٍ حَقَ 
تُعطِيه » أو ِعلٍكَرِيم لويف او مولن بالمئع ‏ فَمَا أسْرَعَ كف النَّاسٍ عَنْ 
مَسْأَلَتِكَ إذَا أيسُوا مِنْ بَذْلِكَ ! 2 كر اجو جار إلَيْكَ مِمًا 
لَامَوُونَةَ فيه عَلِيْكَ , مِنْ شَكاة م: مَظلِمَةِ » أؤ طَلَبٍ إِنصافٍ فِي مُعَامَلَة .. 
احتجابه عن الرعية ؛ لأنّ فى الاحتجاب مضاعفات سيّئة والتى منها 
- أن الاحتجاب يحول عن الرعية علم ما احتجبوا دونه » ويسبّب ذلك أن 
يصغر عندهم الكبير من الأمورء ويعظم عندهم الصغير» ويحسن عندهم القبيح . 


. السمات: جمع سمة» وهى العلامة‎ )1١) 
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- أن احتجاب الوالى عن الرعية موجب لأن يتوارى عنه ما ألمّ بالناس من 
الأحداث التى يعود حجبها بضرر بالغ على الوالى وعلى المواطنين . 


- أن الناس إذا يئسوا من ملاقاة الوالى فَإِنّهم يكمّون عن مسألته » ويحتجبون 


- أن شكاوى الناس التي ترفع إلى الوالي هي إِمّا من مظلمة أو طلب انصاف 
فى معاملة لهم ؛ ومن الطبيعي أنّه ليس على الوالي بذلك ضرر. 
4 -قال لكلا : 
ألم الحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِيبٍ وَالْبَعِيدِ وَكن فِي ذلكَ صَابراً مُحْتَسِباً: 
وَاقِعاً ذلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ وَخَاصّتِكَ حَيْتُ وَقَم» وَابْتَعْ عَاقِبَتَهُ بمَا يَتْملَ عَلَيْكَ 
أوصى الإمام لهذ واليه على اتّباع الحقٌّ وتطبيقه على القريب والبعيد » مهما 
تقل ذلك عليه فإِنْ فيه سعة . 
6 -قال لظلا : 
وَإِنْ ظَنّتِ الرَّعِيّهُ بك حَيْفآ١'‏ فَأَصْحِرْ لَهُمْ بعُذْركَ, وَاغْوِلْ عَنْكَ ظَنُوتَهُم 
بإِضِحَارِكَ , فَإِنْ في ذلِكَ رِيَاضصَة مِنْكَ لِنَفْسِكَ, وَرِفْقاً برَعِييِكَ وَإِعْدَاراً 
عهد الإمام نيه لمالك أن الرعية إذا ظُنّت به الظلم فعليه أن يقدّم لها اعتذاره . 
ويبيّن لها الأسباب التى دعته إلى الإقدام على ما سنّه وعمله . 


. الحيف : الظلم‎ )١( 
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75 قال طلا : 


* 


إِيّاكَ وَالدَّمَاءَ وَسَفْكَهَا بِعَيْرِ جلها فَإِنَهُ لِيِسَ شَيْءٌ أذتى لِنِقَمَةِ: وَلَا أعظم 

لِتَبِعَةَ ؛ وَلَاأَحْرَى بزْوَالٍ نِعمَة ‏ وَانْقِطاع مَدَة من سَفَك الدَمَاء بغير 

واه كانه عد بِالحكم بَيْنَ العِبَادِ فِيّما تَسَافَكُوا مِنَ الدّمَاءِ يَوْم 

القِيَامَةِ ؛ فَلَا تُقَوْيَنَ سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دم حَرَامء فَإِنَّ ذلكَ مِما يُصْعِفَهُ 

وَيُوهِنْهُ » بَل يُزِيله وَينْمله . 

وَلَا عْذْرَ لَك عِنْدَ الله وَلَا عِنِدِي فِي قَثْلٍ العَمْدٍ لأنَ فيه قَوَد البَدَنِ(') 

وَإِنِ ابْثْلِيتَ بِخَط وَأَفْرَطَ عَلَيِكَ سَوْطْكَ أَوْ سَيْفكَ أَوْ يَدْكَ بعقُوبَة ؛ فَإِنَ 

في الوَكرَةٍ فَمَا فَوتَها مَفْتَلهَ فلا تَطمَحَنَّ بكَ نَحْوَهُ سُلَطَانِكَ عَنْ أن نودي 

إِلَى أَوْلِيَاءِ اقول حَمَهُمْ . 

واحتاط الإمام كأشدٌ ما يكون الاحتياط فى سفك الدماء بغير حٌّ ‏ فإنّه من 
موجبات النقمة وزوال النعمة » وعذاب الله تعالى » وقد ألزم الإمام واليه على مصر 
مالكاً الأشتر أن لا يقيم سلطانه بسفك الدماء المحرّمة فإِنّ ذلك ممّا يوهنه ويزيله 
ولاعذر له مطلقاً عند الله تعالى » وقد عرض الإمام لذ إلى القتل | العمدى . فإِن 
ديته القود» وإن رضي ول الدم بالدية » فهى الدية الثقيلة المشددة » وقد ذكرها 
الفقهاء » وأمّا قتل الخطأ فإِنَ فيه الدية دون القود وتؤدّى إلى أولياء الدم . 

: قال طلا‎ ١ 
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وَإِيَّاكَ وَالَاعْجَابَ بِنَفْسِكَ وَالنْقَةَ بمَا يُعْحِبَكَ مِنْهَا وَحُبَّ الاطرَاءِ. 


. القود : القصاص‎ )١( 


م ا ل مر 

إن ذلك مِنْ أَوْنّقِ فُرَصٍ الشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ لِيَمْحَقَ مَا يَكُونْ مِنْ إِحْسَانٍ 

وَإِيّاكَ وَالمَنَ عَلَىْ رَعِيتِكَ بِإِحْسَانِكَ » أو التَرَيْدَ فِيَماكَانَ مِنْ فِعْلِكَ, أو أن 

تَعِدَُمْ فَتنْبعَ مَوْعِدَكَ بِخُلَفِكَ ‏ فَإِنَ امن يُْطِل الإحسَانَ, وَالتَرَيْدَ يَدْهَبْ 

بثور الْحَقَّ» وَالَخُلَفَ يُوجِبُ المَمْتَ عِنْدَ الله وَالمّاسٍ. قَالَ اللهُ تَعَالَى : 

( كَبْرَ مَقْتاً عِنْدَ الله أن تَُولوا مَا لا تَفْعَلونَ » . 

حفل هذا المقطع بمعالى التربية الأخلاقية التى يتزيّن بها الولاة وهى : 

- النهى عن الاعجاب بالنفس الذي يقود إلى التكّر ويلقي الشخص في شر 
عظيم. 

الحذر من حبٌ المدح والاطراء والثناء » فإنّه مما يؤدّى إلى استيلاء 
الشيطان وتمكنه من إغراء الشخص حتى يفسد عليه عمله . 

كان اللي الوا شل رطا نا مدعة نا ضليوا د نووالق كلد ميدي 
المشاريع الزراعية والمعامل وغير ذلك مما تتقدّم به البلاد » فإِنْ ذلك واجب على 
الولاة والمسؤوليق #:وليس فى اداتهاه علق الرقية:. 

- أن لا يُخلف الوالى ما يعد به الرعية » فإنَ ذلك ممّا يوجب سقوط هيبته 
وعدم الوثوق بقوله . 

6 - قال لكلا : 
وَإِيَّاكَ وَالعَجَلَة بالأمُور قَبْلَ أوَانَاء أو التَسقْطَ فِيهَا!' عِنْدَ إِمْكَانِها . أو 


اللجَاجَة فِيهًا إذا تَتَكرَثْ”'", أو الوَهنَ عَنْهَا إذَا اسْتَؤْضَحَت . 


)١(‏ التسقط : التهاون. 
(؟") تذكرك: ا لم يعرك,وخة الغنوات فبها” 
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قَضَعْ كل أَمْر مَوْضِعَهُ » وَأَوْقِمْ كل عَمَلِ مَوْقِعَه قِعَه 
وَإِينّاكَ وَالْإسْيَنْتَارَ بمَا النّاسُ فيه أَسْوَةًة! '. وَالتَغَابِيَ عَمّا تُعْنَى به مِمّا 

قَدْ وَصَمَ للِعْيُون» فَإِنَهُ مَأْحُودْ مِنْكَ لِقَيْرِكَ. وَعَمّا قَلَيلٍ تَنْكَشِف عَنْكَ 

أغطِيَةُ الآمُورِء وَينْتَصَفُ مِنك لِلمَظلوم . اميك حَوِيّة أنفك!''. وَسَوْرَة 

حَدَكَ!"»؛ وَسَطْوَةَ يَدِكَ» وَغَرْبَ لِسَانِكَ» وَاخْتَرِسْ مِنْكُل ذلك بِكَفٌ 

البَاِرَة» وَتَأَخِيرٍ السَطْوَة» حَنَّى يَسْكْنَ عَضَبكَ فَتَمْلِكَ الإخْتِيَارَ؛ وَلَنْ 

ووضع الإمام عىّة بعض المناهج التربوية لسلوك واليه وهى 

انه نهى عن العجلة : فى الانووالتى لبدن را عها إلا الفشل +والحية و ارقي 
بالتروى فإِنّه مفتاح النجاح . وإذا اتضحت الأمور وظهرت فعليه المبادرة للفعل أر 
الكفّ . واللازم أن يضع كل أمر موضعه وفي محله . 

-ونهى الإمام نيِةِ واليه من الاستثثار بما الناس فيه أسوة . فليس له من سبيل 
أن يستأثر بشىء يعود لجميع المواطنين » فإِنْ ذلك ينمّ عن الشره والطمع . وذلك 
مما لا يليق بالوالى النزيه ... هذه بعض النقاط التى حفل بها هذا المقطع . 


بيطانة الولاة : 

عرض الإمام نهذ فى عهده لمالك إلى بطانة الولاة الذين يتخذوهم الولاة 
نستتشاوين ليد وقد د رمن الاتصال بالأصناف الثالية: 

. -من يذكرون عيوب الناس تقرّباً إلى السلطة . وذلك بإظهار الاخلاص لها‎ ١ 


10 عرو ة# لمراة ان اميه ند كن عفن ارال الدبو لق يما ركوة اناهن :قاهرا 
(؟) حمية أنفك : المراد به الاباء . 
(*) سورة حذك : السورة الحدة . 


7 ا ار 
قال طلكِلا : 
وَلِيَكْن أَبْعَدَ رَعِييِكَ مِنكَ, وَأَشْتَأهُمْ عِنْدَكَ» أَطلَبْهُمْ لِمَعَايْبٍ النّاس ؛ فَإِنَ 
مِنْهَاء فَإِنْمَا عَلَيْكَ تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَكَ. وَاللَهُ يَحْكُمْ عَلَىْ مَا غَابَ عَنْكَ 
فَاسْثْرٍ العَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْت يَسْتْرٍ الله مِنْكَ ما تُحِبُ سَتْرَهُ مِنْ رَعِيّتِكَ. 


؟ -إبعاد السعاة الذين لا يألون جهداً فى ظلمالناس والبغي عليهم . يقول ك9 : 

وَلَا تَعْجَلَنَّ إآى تَصِدِيقٍ سَاعء فَإِنَّ السَّاعِيَ غَاشء وَإِنْ تَشَبّهَ ِالنَاصِحِينَ. 

بإ ناد لبشلا لألكم بعد لرن بالوالى هن التعل والاتعبان« يرنه التقر 
والجريان: 

-إقصاء الجبناء لأهم يضِعّفونه ويخذلونه عن أداء الواجبات . 

4 اجتناب الحريصين فإِنْهم يزيّنون له الشرٌ بالجور. 

١‏ الابتعاد عن الوزراء وأعوانهم الذين كانوا لأئمّة الظلم وزراء وأعواناً » فإِنّهم 
لا يألون جهداً فى ظلم الناس وإرهافهم . 

هذه بعض الأصناف التى يجب على الولاة الابتعاد عنها ؛ لأنّها بطانة السوء 
والجورء وأداة للحكم الفاسد . 

ولاية المظالم : 

وأوّل من أسس ولابة المظالم في الإسلام هو الإمام أمير المؤمنين نا » فقد 
انَخذ في الكوفة بيتاً سمّاه بيت المظالم » وأمر المظلومين أن يسجّلوا فيه ظلامتهم , 


وقد تطوّرت هذه الولاية فى العصر العباسى » وفاقت منصب القضاء » وقد عهد إليها 
بالأمور التالية : 


ل اي ا 1 اا 


١-النظر‏ فى الشكاوى التى يرفعها المواطنون د الولاة والحكّام إذا انحرفوا 
عن طريق الحقٌّ وجاروا على الرعية . 

اب النظر قن تحور العماك إذااقد زاف يجباية الأموال» 

 '‏ النظر فى كتّاب الدواوين لأنْهم الأمناء على بيوت الأموال فيما يستوفونه 
ويوفونه . 

؟ ‏ النظر فى مظالم المرتزقة وسائر الموظفين إذا تأخّر دفع رواتبهم إليهم . 

اود ماأعضبية الظالموث إلى المظلوميى :والسستفيعفين.. 

١-الإشراف‏ على الأوقاف العامّة والخاصّة لتجرى على ما أوقفت عليه . 

تنفيذ ما وقف ولم ينقد من الأحكام الصادرة من القضاة والمحتسبين ؛ لأنَ 
والى المظالم أقوى يدا وأنفذ أمراً من غيرهم . 

4 مراعاة إقامة الشعائر الدينية والعبادات كصلاة الجّمع والاعيتاة والحجّ 
والنجهات:. 

9 -إنزال عقوبة التأديب بالعمّال وغيرهم من كبار الموظفين إذا شدوا في 
سلوكهم » ولم يؤْدُوا واجباتهه!'". 

هذه أهمّ الأمورالتي يعهد بها إلى والى المظالم ؛ وقد أهملت هذه الولاية التي 
هى من أهمٌ المناصب واخظرها فنك انيل بينا تظييق العند لبوضييانة التخفو فق و فضياء 
الظلم عن الناس . 

عمّال الخراج والصدقات : 


أمّا عمّال الخراج فهم الذين يستوفوة الأموال الغى فرقينت على الأراضى التن 


"0 : النظم الاإسلامية‎ 1١) 


مسولا امو ما جه قو عع ون الوا لوحا روك فم 1212 اليا ا فم 

و ا 
فرضت على الأعيان التى تجب فيها الزكاة كالغلات الأربعة» والأنعام الثلاثة» 
والتقدينه وتسدرظ قن رهزلا الال اد كرتو ابتاك فسن ونه 
منكرنه حت المرافق الغافة عدوقم وفيع السام امبر لقص لظا :له ليبا قياف 
حافلاً بالآداب » ورعاية الصالح العام » والرفق الكامل بالمواطنين » ونسوق نض 
كلامه من دون أن نتعرّض لتحليله لأنه وافى القصد ؛ واضح المعالم » سهل البيان » 


قال عد لبعض عماله : 


) 


انطلق عَلَىْ تَقْوَى الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهء وَلَا تُرَوَعَنَّ مُسْلِماً: 
وَل نَجِتَارَنَ عَلَيْهِ كارهاً وَلَا تَأحُذَنَّ مِنهُ أكثّر مِنْ حَقّ الله فِي مَالِه » فَإذا 
قَدِمْتَ عَلَى الْحَيّ فَانزِلَ بِمَابِهِم مِنْ غَيْرِ أن تُخَالِط أَنْيَاتَهُمْ » ثم امْضٍ إِلَيْهِمْ 
لكين َالوََارِ؛ حَمّى تقوم بهم فَْسَلمَ علَنهم وََا نُخج! ''بالنِّية 
هم ثم تَُولَ ‏ عبَا ال أَرْسَلني ُمْوَي لله وَخَلِيفئه» لآخدَ مِتكُمْ 
حق الله في نولم قل له في موَاكُم من حقَ ووه إن لي ؟ 

فَإِنْ قَالَ قَايْل : : لاء فَلَا تَرَاجِعْهُء وَإِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِم' فَانطَلِقْ مَعَهُ مِنْ 
غَيْرِ أن تُخِيقَهُ » أو تُوعِدَُ أو تَعْسِفَهُ » أؤ تُرْمِقَه . 

فَحُد ما أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةَ فَإنْكَانَ لَهُ مَاشِيَةُ أو إبل فَا تَدْخْلَهَا إل 
بإذْنْه» فَإِنَ أَكْثَرَهَا لَه لَه فَإذَا أََيْتَهَا فَلَا تَدْحُْلُ عَلَيْهَا دُحُولَ مُتَسَلَط عَلَيْه 


موي كه كع مذ دي ككل قد عي وود سك عن طم اسان موه ىن ا م 
ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها , ولا تسوءن صَاحِبها فِيها . وَاصدع المّال 


(؟) يقصد ب«المنعم» دافع الزكاة» وهذا من روائع الأدب العلوى 


رو 


و0 


يب 


2 
ميري 


ص بر وه 


م 


صَدَعَيْن(') ثم حَيْرْهُ» فإذا احْتارَ فلا تَعْرضَنَّ لما احْتَارَه انم اضدَع لبَاقِي 
صَدْعِيْنِ» ثم خَيرْهُ فَإِذا اخْتَارَ فَلَا تَعْرضَّنَّ لِمَا اخْتَارَهُ. فَلَا تَرَال كَذْلِكَ 


د 
>ب ١‏ 60م ١‏ 


حَتئ يَبْقَئْ مَا فيه وَفَاءُ لِحَقَّ الله فِي مَالِهِ ؛ فَاقْبض حَقَّ الله مِنْهُ . 

إن اسْتَقَالَكَ فَأقِهُ! "2 ثم اخلِطْهُما َم انغ مِثل الّذِي صَنَْتَ أَوَلاَ حَنّى 
َأَحُدَ حَقَ الله فِي مَالِهِ. 

ادر د لل لكوم ولامكنور: و كتلوق ولكداف 
عَوَارِ وَلَا تَأمَتَنَ عَلَيَْا إلا مَنْ َئْقْ بدينه. رَافِقَاً بمَالٍ المُسْلِمِينَ حتى 
يُوَصْلَهُ إلى وَلِيْهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَتهُمْه ولا توَكَلْ بها ِل نَاصِحاً شَفِيقاً ينا 
حَفِيظاً» غَيْرَ مُعْتْفٍ وَلَا مُجحِفٍ!*. وَلَا مُلَهِبٍ!" وَلَا مُتْهِبٍ. ثم 
احدزا"' إِلَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ نَصَيّرْة حَيْتْ أَمَرَ الل به فَإِذَا أخدّها 
أمِيئكَ فَأَوْعِرْ إِلَيْهِ ألا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَة وَبَيْنَ فصِيلِهَاء وََا مَمْصْرَ"' لَبَتهَا 
فِيَصُْرّ ذلك بوَلَِّهَا ؛ وَلَا يَجْهَدنْهَا ركوباً. وَلْيَعْدِلُ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا في ذلِكَ 
وَبََْهَاء وَِيْرَفَه عَلَى اللّاغِبٍ!" . وَلْيَسْتَأَنِ بالبّقِب!' وَالظالِع . وَلِيُورِدهَا 


. صدعين : أى قسمين ؛ ليختار صاحب المال أَيّهما شاء‎ )١( 

(؟) فإن استقالك فأقله : أي إن طلب الإعفاء من هذه القسمة فأعفه منها. 
() العود : المسنة من الإبل . 

60 الميعضت: الذى ريقف فق شوق الانعام حفن تهزل. 

(ه) اللغب : التعب. 1 

(1) احدر: أي اسرع . 

يمصر اللبن : تقليله بالحلب . 

(4) اللاغب: الذى اعياه التعب . 

(8) النقب : الخرق. 
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ما تمد به مِنَ الغدر')» وكا يَِْلُ بها عَنْ نَتِ الأرْض إِلَى جَوَادٌ ارق : 
وَيْرَوَحْهًا فِي السَاعَاتِ وَلْيمِهلَهَا عِنْدَ النَطَافِ0" وَالأَعْمَابٍء حَتَى 
كاب الله وَسْنَّةِ تَِيّهِ ‏ صَلَئ الله عََيْهِ وَآلِِ ‏ فَِنَّ ذالك أَعْظَمٌ لجرل . 
وَأَقْرَبْ لرَشَدِكَ إن شَاء الله(" . 
وحفل هذا العهد بأصول الفضائل والآداب » واحتوى على جميع صنوف 

العدل ورعاية حقوق من وجبت عليهم الزكاة .كما تضمّن الرفق الكامل بالحيوان. 

وعدم إجهاده والاضرار به كما نض العهد على الاحتياط بأموال الدولة . والاهتمام 

بها إلى غير ذلك من الأنظمة الرائعة التي لم تقدّن مثلها في الأنظمة الحديثة . 


محاسية الولاة : 

على ولئ أمر المسلمين أن يقف بيقظة وحزم أمام ولاته على الأقطار والأقاليم 
فيراقب تصرّفاتهم » ويحاسبهم على ما جبوه وأنفقوه من بيت المال » وينظر إلى ما 
عندهم من ثراء . فإن كان قد اصطفوه من بيت المال بغير وجه مشروع فالواجب 
مصادرته . وعزلهم وذلك لخيانتهم » وقد سنّ ذلك » ووضع منهاجه الرسول 
الأعظم يَيةِ » فكان يحاسب عمّاله على ما فى أيديهم وعلى ما أنفقوه » وقد استعمل 
رجلاً من الأزد على الصدقات فلمّا رجع حاسبه فقال الرجل : 

هذا لكم » وهذا أهدي لى . 

فأنكر النببئ ييه ذلك وقال : 


. الغدر: هو ما غادره السيل من الماء‎ )١( 
. (؟) النطاف : المياه القليلة‎ 
. 73 7 : فيه نهج البلاغة  محمد عبده‎ 


ا ا ل ا ا[ 00001 
«ما بال الرَّجُلٍ نَسْتَعْمِلَهُ عَلَى الْعَمَلِ مِمَا وَلَّانا الله يقُول : هنذا لكُم , 
وَهلذا أهدي لي ؟ فلا فَعَدَ فِي بَْتِ أمّهِ أيه فتَظر أَيْْدَى لَه أم لا؟ وَالْذِي 
نفْسِي بيَده! لا تَستَعْوِلٌ رَجُلاَ عَلَى الْمَمَلِ مِمًا وَلّانا الله فَيَعْل مِنْهُ شَيْئاً 
إلا جاءَ به يَوْم الْقِيامَة يَحْمِلُهُ عَلى رَقَبَتهِ ؛ إنْكانَ بَعِيراً لَهُ رُغاءً, وَإِنْ 


ل ا ا ل ال لمك 
كانت بَقَرَهُ لها خوارٌ. وَإن كانت شاه تمغرٌ». 


<َّ 


ثمٌ رفع يديه إلى السماء وقال : «اللَهُمٌ بلغت » قالها مرّتين أو : لاما ١‏ 
مسار الى دياك على بال 
الولاة والعمّال ؛ ويمعن فى محاسبتهم , فإذا بدرت من أحدهم خيانة بادر إلى عزله . 
ومضادرة ما ا ختلسه من الأموال » وقد بلغه عن بعض عمّاله أنه استأثر ببعض أموال 
المسلمين فكتب إليه : 
أمّا بَعْدُء فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ أمْرٌء إِنْكنت فَعَلْتَهُ فَقَدْ أسخَطت رَبَّكَ. 
وَعَصَيْتَ إِمَامَكَ. ..» بَلَغَنِي أنكَ جَرَّدْتَ الأرْض فَأَخَدْتَ مَا تَختَ 
َدَمَيِكَء وََكَلْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَء ارقم إِلِيّ حِسَابَكَ وَاعَلَمْ أن حِسَابَ 
الله أَعْظَمْ مِنْ حِسَاب النّاسٍ!' 
وكتب إلى زياد بن أبيه » وهو وال من قبل عامله على البصرة عبدالله بن 
عباس » يحذّره من الخيانة » وقد جاء فيما كتبه إليه : 
وني أَفْسِمُ بالله قَسَماً صَادِقاً لَئْنْ بَلعَنِي أَنْكَ خُنْتَ مِنْ فَيْءٍ الْمُسْلِمِينَ 
شَيْئَاً صَغِيراً أو كبيراً. لأشدَّن عَلَيِكَ شَدَةَ َدَعْكَ قَلِيلَ الْوَفْرِه تَقِيلَ 
الظَهْر. صَئِيلَ الأمْرا". 
)١(‏ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية : /714. 


5 نهج البلاغة ‏ محمد عبده ": 717. 
(*) المصدر السابق ": 77 . 
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ما أحوج المسلمين إلى هذا العدل الصارم الذي لا تطغى فيه النزعات 
والأهواء » ولا ميل فيه إلا للعدل والحقٌّ » ولا مكسب فيه إلا خدمة الآمّة ورعاية 
ال 0 

وروى المؤرّخون أن عمر بن الخطاب كان يحاسب عمّاله ويشاطرهم ما 
عندهم من أموال » فقد شاطر أموال سعد بن أبى وقّاص وعمرو بن العاص والحججاج 
ابن عتيك الثقفى وغيرهم » ويقول المعنيّون بهذه البحوث إن الواجب كان يقضي 
بمصادرة جميع أموالهم إن كانوا قد اختلسوهاء وإن لم يكونوا قد اختلسوها فلا وجه 
ا 


الإقالة والعزل : 

لا يجوز فصل الولاة وإقالتهم إذا كانوا قائمين بواجباتهم وملتزمين بما عهد 
إليهم , أمّا إذا اقترفوا الظلم وشذّوا عن الطريق القويم فإنّهم يفصلون » ويقدّمون إلى 
القضاء » وقد عزل الإمام مذ أحد ولاته حينما أخبرته سودة بنت عمارة الهمدانية أنه 
قد جار في حكمه ؛ فبكى الإمام وقال في حرارة : 

الهم أنتَ الشَامِدُ عَأيَ وعََنِم ني لَمْ آنْرُهُمْ بظلم خَلقِكَ؛ 

وَلَا بِبَرْكِ حَفَكَ. ا 

ثمّ عزله فى الوقت7". إِنَّ سعادة الأمّة منوطة باستقامة حكّامهاء وعدل 
موظفيها » فإذا مالوا عن الحنٌّ » وابتعدوا عن العدل وجب عزلهم لثلا تتعرّض البلاد 
لون الأزمات والتكساتة . 


)1 نظام الحكم والإدارة فى اللإسلام : 710/7. 
(1؟) المصدر السابق: 1/4". 
("*) العقد الفريد ١1:١١؟.‏ 
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ومن مظاهر عدل الإمام نيا عزله للمنذر بن الجارود حينما بلغه أنه جافى 
سيرة أبيه الجارود الحافلة بالتقوى والصلاح » فقد كتب إليه الإمام لىةٍ ما نضَه 

ما بَعْدُه فَإِنَّ صَلَاحَ أبيك ما غَرَّنِي مِنْكَء وَظَمَنْتْ أَنّكَ تَتْبِعْ هَذْيَهُ . 

وَتَسْلَكُ سَبِيلَهُ» فَإِذا أَنْتَ فِيَما رُفَيَ إِلَىّ عَنْكَ لا تَدَعْ لِهَوَاكَ انْقِيَاداً. 

وَلَا تُبِتِي لِآخِرَتِكَ عَتاداً. تعْمْرُ دنْيَاكَ بَجْرَابِ آخِرَتِكَ. وَتَصِلَ عَشِيرَتَكَ 

بقَطِيعةٍ ِينِكَ لساري وود اوم ان 

خَيْرٌ مِنِْكَ. وَمَنْ كان بم ِصِفَتِكَ فَلِيْسَ بأهلٍ أنْ يُسَدَ به نَعْرُء أو يُنْمَدَ به 

أذ أو يعن له قدو أو يُشراة في أقائة» أذ ومن على جبَائة ابل إل 

جِينَ يصِلْ ِلَيْكَ كِتَابِي هذا إِنْ شَاءَ 01" . 

لقد صب الإمام نهذ جام غضبه على المنذر حينما بلغه أنّه خان المسلمين . 
فقد عنّفه بهذا اللون من العنف الذى هو أشدٌ من ضرب السيوف » ثم عزله عن 
منصبه من أجل صيانة العدل . والحفاظ على حقوق المسلمين ومصالحهم . وليس 

من العدل فى شىء إبقاء من خان المسلمين ف فى منصبه بل لا بد من عزله وإقصائه . 

الجيش : 

ما الجيش فهو السياج الواقي للآمّة » والحامي لها من الاعتداء والغزو. وهر 
أفضل جهاز فى الدولة » ولننظر إلى ما قاله الإمام علا من المدح والاطراء : 

فَالْجُنْوْهُ بإذنِ الله. حْصُونٌ الرَعِيّة» وَزَيْنْ الْؤُلَاةِ» وعِرَالدّين, وَسْبْل 

الأمْنِء وَلَيْسَ تَقُومْ الرَّعِيّه إلا بهم. 


1 


أرأيتم هذا التمجيد ؟ 


(1) نهج البلاغة ": ١06‏ . 


0 

3 
لمعه 
ىك 


ماع سمحت حا ع اما م عي وي و ل ا كط ار 
أرأيتم هذا الثناء ؟ 
إن العف ميو الرعية » وزين الولاة» وسبل الأمن العام فى البلاد ؛ وليس 
و السادين كنا 
وأضاف الإمام لَهةٍ يقول : 
وَل مِنْ جثودة أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِك يله وَلِرَسُولِهِ وَلإِمَامِكَ, وَأَنْقَاهُم 


تدوكة ّ م ل و 9 أ © 6 . ١‏ ٠ءه.«‏ ا 2 
وَيَرْاف بِالصِعَفَاءء وَيَنْبُو عَلىْ الاقوَيَاء » وَمِمنْ لا يُثِيره العنف . ولا يَفعد 


و 


به الضَعف . 


_ 
مه 


عرض الإمام إلى من يوليّه ويرشّحه مالك لبعض المراتب المهمّة في الجيش 
واشترط أن تتوفّر فيهم الصفات التالية : 

١-أن‏ يتّصف المرشّح لقيادة الجيش بالنصيحة لله ورسوله ولوالي الأمّة . 

؟ أن يكون بعيداً عن أكل المال الحرام . 

"أن يكون منأفضل الناس » ويبطئ عن الغضب الذى هو مصدركل رذيلة . 

؛ أن يتصف بالرأفة والرحمة على الضعفاء والفقراء . 

فد أن يكوق ذااباس :وقؤة علن الأقوياء: 

١-أن‏ يكون قوى الشخصية » فلا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف . 

وأكد الإمام فى عهده لمالك على العناية بقادة الجيش . قال 94 : 


ل بر ٠ ١‏ - وسيم اها له 200 - .6 - ب 
وم آثَرْ رُوُوسٍ جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ في مَعُونَتِه , وَأَفْضَلَ عَلَيْهِمْ 
0 َّ. فخ وان ااه اداع رن 3# بو 1 حم ان 9ه 0 0 5 0 1 اللي 2 
من جدته بمَا يسعهم وَيَسَعَ مَن وَرَاءَهم مِن خلوف اهليهم . حَتى يَكون 
هَمُهُمْ هَمَا وَاجِداً فِي جِهَادٍ العَدُو ؛ فَإِنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهُمْ يَعْطِفُ فُلَوبَهُم 
عَليْكَ. 


هه 
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وألمّت هذه الكلمات بأرقى الوسائل التى توجب تلاحم الجيش مع قادته 
بولاة الأمرء وأنهم يكونون جميعاً يدأ واحدة على عدوّهم . 


الشرطة : 

ما الشرطة فهى من أجهزة الدولة الحسّاسة » وأوّل من أسّسها في الإسلام هر 
الإمام أمير المؤمنين ليذ » فقد انتخب جماعة من خيار جنوده » وأطلق علهيم 
« شرطة الخميس )» وكانوا لون النزاهة والتقوى حتى كانت شهادة أحدهم في 
المحاكم تعدل شهادة رجلين ؛ وكان منهم الشهيد الخالد حبيب بن مظاهر والثقة 
الأمين عبدالله بن يحيى الحضرمي ء وقد قال له الإمام (4ة3 : 

«ابْشِرْ يا عَبدَ الله» فَإِنْكَ وَأباك مِنْ شْرْطةِ الْحَوِيسٍ» حَقَاً لَقَدْ أَخْبَرَنِي 

رَسُولَ الله ييُِ باسك واسم أبيكَ فِي شرْطَةٍ الْحَوِيسٍ !"2 . 

وانظطف الوط ة كتير من الزااعبات. والتسؤولات كان ويه تنما : 

١-القبض‏ :على المجرمين.. 

*"-_اتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجرائم . 

المحافظة على النظام والأمن العام . 

؛ ‏ المحافظة على أموال الناس وأعراضهم . 

وقد حدّد الإسلام صلاحيّات الشرطة فليس لها أن تعتقل أى شخص إلا إذا 
ترق فق حدقةهة نههة: يعاقبه عليها القانون الاسوالاس ©»اوإذا اركب معفن المرظة 
المخالفات فإِنّهم يقدّمون للقضاء » وتجرى عليهم العقوبات المقرّرة في الإسلام' '. 


ومن الجدير بالذكر أن الشرطة في الأندلس قد انقسمت إلى شرطة كبرى . 


)١(‏ حياة الإمام الحسن لَهْلا ؟: /الا7. 
(؟) نظام الحكم والاإدارة فى الإسلام: ١غ41.‏ 


.1 0 ع الماء مالكل ةر 
والصغرى تحكم فى الغوغاء وعامّة الناس .. . وكانت ولاية الشرطة للزعماء والأكابر 
1١١‏ 


حق الوالي على الرعية وحقّها عليه : 
عرض الإمام نْيةِ فى حديثه التالى إلى حقٌ الوالى على الرعية . وحقها عليه . 
قال : 
50 ك1 ال ا 0 3 لاع د ا 
حَق الوَالى على الرعية » وَحَق الرعية على الوالي. فريضة فرضها الله 
واو تنو و2 يعايردة ا و اط دك .شه ل 0 
سْبْحَانه لكل عَلى كل. فجَعَلهَا نِظاما لالفتِهم. وَعِرَا لِدِينِهم. فليْسَت 
تَصْلحُ الرّعِيّهَ إلا بصَلاح الْؤْلَاة, وَلَا تَصِلمٌ الولَاهَ إلا بِاسْتِقَامَة الرَّعِيّة . 
فَإِذا أَدّتِ الرّعِيّةَ إلى الوَالي حَمَهُ . وَأَذَى الوَالي إِلَيْهَا حَفَهَا عَرَّ الحَق َيَْهُمْ . 
وَقَامَتْ مَنَاهِيجْ الدّين. وَاعْتَدَلَتْ مَعَالِم العَدْلٍ. وَجََرَتْ عَلَى أَذْلَالهًا 
الشُنَنْء فَصَلَمَّ بذَلِكَ الزْمَانْء وَطمعَ فِي بَقَاءٍ الدَوْلَةِ» وَيَئِسَتْ مَطَامِعْ 
الأغدَاء . 
وَإِذَا غَلَبَتَ الرَّعِيّةَ وَالِيَهَاء أؤْ أُجْحَف الوَالِى بِرَعِيّتِه, اْتَلَفَتْ هُتَالِكَ 
الكَلِمَة؛ وَظَهَرَتْ مَعَالِمُ الجؤْر. وَكَثْرَ الادغَال فِي الدَّينِء وَتْرِكَتْ مَحَاجٌ 
الشئنء فَعْمِلَ بِالْهَوّىء وَعْطَلَتٍ الاحَكَامُ. وَكَثْرَتْ عِلَل التفوس . 
فلا يُسْتَوْحَش لِعَظِيم حَق غطل, ولا لِعَظِيم بَاطِلِ فيل! فَهْنَالِكَ نَذِل 


7. 


ىر 5 2 مه 
الابْرَازء وَتعز الاشْدَاة("). 


.7”14 النظم الإسلامية:‎ )١( 
لوف الأران لم‎ 


مها + ء 
ابعل يضر 


عرضنا فى البحوث السابقة إلى أهمّية الولاة وواجباتهم . 
وما يرتبط بهم من الأعمال في ميادين الاصلاح الاجتماعي .. . 
وبعد هذا نعرض إلى ولاة الإمام وعمّاله على الأقطار والأقاليم 
الإسلامية . 

إن الإمام لذ حينما تسلّم السلطة بعد مقتل عثمان بن عمّان 
بادر إلى عزل جميع ولاته وعمّاله ؛ لأنهم كانوا مصدر فتنة 
واضطراب في البلاد الإسلامية ؛ وبعضهم قد استآثر بفىء 
المسلمين » واستحلٌ الخراج » ومن المؤكّد أن منحهم الوظائف 
المهمّة فى الدولة لم تكن عن كفاءة واختيار» وإنّماكانت محاباة 
واد 

وعلى أي حال فانًا نعرض إلى ولاة مصر التي هي آَم البلاد 
الإسلامية » ومركز الثقل فيهاء وقد ولَى الإمام هلا عليها خيرة 
الرجال كفاءة ووعياً وإحاطة بما تحتاج إليه الامّة فى شؤونها 
الإدارية والاجتماعية والسياسية .. . وكان أَوّل من تقلّد منصب 
الامارة فيها هو : 


فسن عن سعد 
ما فيس بن سعد فهو من أفدذاذ القادة الإسلاميّين ؛وعلم من اعلام الجهاد في 
الإسلام » ومن ذخائر الرجال الذين أنجبتهم مدرسة الإسلام ... ونعرض - بصورة 
موجزة إلى بعض شؤونه : 
ملامحه وصفاته : 
أوتى قيس بسطة فى الجسم » فهو أطول إنسان فى عصره » وكان إذا ركب 
الحمار تخط رجلاه فى الأرض » وقد بعث قيصر إلى معاوية أن ابعث لى سراويل 
أطول رخا من العزب#قفال لنيش :ها أظة الا كن الحسفنا إلى سيراو يلك وققاء 
وتنحّى وخلع سراويله . وجاء بها إليه » فقال له معاوية : ألا ذهبت إلى منزلك ثم 
ازذنتنهها أن فقل النائن انها . تتمراوجل عدون والزترة هوه 
والافتواوا عات شد وعاو ‏ ا رارضا خنانتشصاطا هيوه 
وى وي لشن الكداقي الك :ونا لات التداة ري 
َكِدْهُم بِمِثْلى إِنَّ مِثْلِى عَلَيْهِمُ ‏ شَدِيدٌ وَحَلْقَى فِى الرّجالٍ مَدِيدُ 
وأمر معاوية أطول رجل في الجيش فوضعها على أنفه فوقفت بالأرض . 


.95:١ النجوم الزاهرة‎ )١( 


6 يي 0 سو مم0 2 ال 
وتميّز قيس بوفور العقل وحسن التدبير» وروي عنه أنه قال : لولا أنْى مسمعت 
رسول الله يهُ يقول : « الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَة فى الثار» لكنت من أمكر هذه الأمّة!' . 
وكان قيس ندى الكفّ جواداً لا يبارى » فكان يستدين ويطعم الفقراء » وقال 
أبو بكر وعمر: إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه » فمشيا فى الناس يمنعونهم من 
سؤاله » وسار النبئ يييةُ يوماً » فقام سعد بن عبادة خلفه » وقال : من يعذرني من ابن 
أنى قبخافة واب الخطات يبقلا على ان 7 


ولايته على مصر : 

قلّده الإمام ة ولاية مصر فى سنة ( لالاه) وقال له الإمام 942 : 

«أخْرُج إلى رَحْلِكَ ‏ وَاجْمَعْ إِليِكَ ثِقَاتِكَ وَمَنْ أَحْبَبْتَ أن يَصْحَبَكَ حَتى 

َأتِيها وَمَعَكَ جُنْدُكَ» فَإِنَّ ذالِكَ أَرْغُب لِعَدُوَّكَء وَأَعَنٌ ِوَلِيّكَ وَأَحْسِن إِلَى 

المُخينء وَاشْتَدَ عَلَى الْمُْرِيبٍء وَارْفْق بالعامّة وَالْخاصَة» فَإِنَّ الرَّفْقَ 

يُمْن ». 

فقال له قيس : اخرج إليها بجند , فوالله ! لئن لم أدخلها إلا بجند آتيها به من 
المدينة لا أدخلها أبداً » فأنا ادع ذلك الجند فإن كنت احتجت إليهم كانوا منك قريب 
وإن أردت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عدّة لك . 

وخرج قيس فى سبعة من أصحابه » حتى انتهى إلى مصرء وفور انتهائه صعد 
المنبر» وأمر بقراءة كتاب الإمام نْىِةِ الذى فيه ولايته » ثم خطب الناس قائلاً : 


الحمد لله الذى جاء بالحقٌّ » وأمات الباطل » وكبت الظالمين . 


.90 :١ النجوم الزاهرة‎ )١( 
.95:١ (؟) المصدر السابق‎ 


ولاسُوعل وضر أ نكم سواه لاسي نبل وموم الم مأ ماش ا أو ار د الما ل و من ا جنل ل و او وا اا قد ه66 
أيه الناس » إِنّا قد بايعنا خير من نعلم بعد نبيّنا يَيَيهُ فقوموا أيّها الناس فبايعوه 
على كتاب الله وسئة رسوله » فإن نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا . 


وانبرت الجماهير فبايعت الإمام 7990" . 
مكائد معاوية: 


وورم أنف معاوية » وانتفخ سحره حينما علم بتقلّد قيس ولاية مصر فراح يدر 
المؤامرات لجلبه إليه » وقد كتب إليه الرسالة التالية : 


من معاوية بن أبى سفيان إلى قيس بن سعد بن عبادة » سلام عليك 


أمّا بعد : فإنكم إن كنتم نقمتم على عثمان في أمور رأيتموها أو ضربة سوط 
ضربهاء أو شتمة شتمهاء أو فى سير سيّره » أو فى استعماله الفىء » فقد علمتم أن 
دمه لم يكن حلالاً لكم فقد ركبتم عظيماً من الأمر وجئتم شيئاً ادا فتب إلى الله 
يا قيس بن سعد » فإِنّك ممّن أعان على قتل عثمان ؛ إن كانت التوبة من قتل المؤمن 
تغنى شيئا » وأمّا صاحبك ‏ يعني الإمام أمير المؤمنين -فقد تيقّنا أنه الذي أغرى به . 
وحملهم على قتله حتى قتلوه » وأنّه لم يسلم من دمه عظم قومك فإن استطعت أن 
تكون ممّن يطلب بدم عثمان فافعل » فإن بايعتنا على هذا الأمر فلك سلطان 
العراقين ؛ ولمن شئت من أهلك سلطان الحجاز ما دام لى سلطان » وسلنى غير هذا 
مما تحبٌ فإِنّك لا تسألني شيئاً إلا أوتيته ؛ واكتب إلى برأيك فيما كتبت به إليك 
والسلام . 

وحفلت هذه الرسالة بالخداع والأكاذيب » فليس قيس ولا الإمام لهما ضلع 
فى إراقة دم عثمان وإنّما أجهز عليه عمله وسوء سياسته » وقد بسطنا الكلام فيها . 


. 1807 :* تاريخ ابن الأثير‎ )١( 


55 0 1 ا 001 


وأجابه قيس بهذه الرسالة : 

أمّا بعد : فقد بلغنى كتابك » وفهمت ما ذكرت فيه . 

فأمّا ما ذكرت من أمر عثمان فذلك أمر لم أقاربه » ولم انتطف فيه!' 

وأمّا قولك : إن صاحبي أغرى الناس بعثمان» فهذا أمر لم أطلع عليه . 

وذكرت ان معظم عشيرتى لم يسلموا من دم عثمان» فأوّل الناس فيه قياماً 
عشيرتى » ولهم أسوة غيرهم . 

وأمّا ما ذكرت من مبايعتي إِيّاك وما عرضت على » فلى فيه نظر وفكرة . وليس 
هذا ممّا يسارع إليه » وأناكاف عنك ؛ ولن يبدو لك من قبلى شىء مما تكره. 
والسلاه!؟). 

ولمّا قرأها معاوية لم يجد فيها ثغرة يسلك فيها لإفساد قيس » فكتب إليه : 


رسالة أخرى من معاوية : 

أمّا بعد : فقد قرأت كتابك فلم أرك تدنو فأعدك سلماً » ولم أرك مباعداً فأعدك 
حرباً ؛ وليس مثلى من يخدع . وبيده أعنّة الخيل ؛ ومعه أعداد الرجال . والسلام . 

جواب قيس : 

ورأى قيس أن معاوية لا يقبل المماطلة فأظهر له ما فى نفسه وكتب له : 

ما فيد : فالعجب من اغترارك بى يا معاوية !وطمعك فىّ تسومنى الخروج 


)١(‏ لم انتطف فيه : أي لم أتلطّخ به. 
(؟) النجوم الزاهرة :١‏ 48. 


ولاساعل يضر 5 
عن طاعة أُوْلى الناس بالامرة » وأقربهم بالخلافة » وأقولهم بالحقٌّ » وأهداهم سبيلاً. 
وأقربهم إلى رسوله وسيلة » وأوفرهم فضيلة » وتأمرني بالدخول في طاعتك » طاعة 
أبعد الناس من هذا الأمرء وأقولهم بالزور. وأضلّهم سبيلاً » وأبعدهم من الله ورسوله 
وسيلة » ولا ضالين ولا مضلّين طاغوت من طواغيت إبليس » وأمّا قولك معك أعنّة 
الخيل وأعداد الرجال لتشتغلنٌ بنفسك حتى العده!'' . 

وقطعت هذه الرسالة كلّ أمل في معاوية » فراح يفتّش عن مكيدة أخرى 
لإقصاء قيس عن مصرء فأذاع بين الشاميّين أن قيساً قد بايعه » واختلق فى ذلك كتاباً 
ينعى فيه عثمان بن عفان » وأنّه لا يسعه مسالمة المتهمين بقتله . . . 

وشاع بين أهل الشام أنَّ قيساً قد بايع معاوية وأخلص له . وبلغ ذلك الإمام ايه 
فشقٌّ عليه ذلك » وأشار عليه عبد الله بن جعفر بعزل قيس . فامتنع الإمام . وتكرّرت 
الأحداث وإشاعة معاوية أنَّ قيساً قد بايع معاوية فاضطرٌ الإمام إلى عزله . وولى 
الزعيم مالك الأشتر مكانه » وقيل محمّد بن أبي بكر. 


.٠٠١ :١ النجوم الزاهرة‎ )١( 


4ه ا كا عرض 


ولاية مالك الااشتر 

أَمّا مالك فهو سيف من سيوف الله تعالى» وعلم من أعلام الجهاد فى 
الإسلام » قد وهب حياته لله تعالى » وأخلص لدينه كأعظم ما يكون الإخلاص ... 
المؤمنين نْةٍ يحميه » ويذبٌ عنه فى أحلك الظروف »؛ وأشدّها محنة وبلاءً » وقد 
أدلى الإمام نهذ بعظيم منزلته وجهاده تجاهه قائلاً : 

« لقَذْكانَ لى كماكنث لِرَسُولٍ الله ييه » . 

وقد انتخبه الإمام لولاية مصر بعد عزل قيس عنها » وذلك لسموٌ شخصيته : 
وقد زوّده برسالتين مع العهد الذهبى الذي لم ينشأ مثله فى الإسلام وغيره؛ أمّا 
الرسالتان فهما: 

الأولى : تضمّنت الإشادة بمكانة مالك » وحكت كريم صفاته وقد جاء فيها : 


و ده دراي * ا ع م ووه 0 شاع اراء 
مِن عبد الله على امير المومنين, إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصِى فِى 
5ن ا ال ل ا ا ا عن اق دا يد اف 2 ع 
أَرْضِهِ » وَذْهِبَ بِحَقَهِ » فضَرَبَ الجَوْرُ سُرَادِقُهِ عَلى البَرّ وَالمَاجِر ‏ وَالمُقِيم 
5 2 26 َه 2 2 3 0 م ل هه 1 
وَالظاعِن » فلا مَعرُوف يُسْترَاعٌ إليْهِ » وَلا مذكر يتتاهئ عَنْهُ . 


أشاد الإمام يِه بهذه الكلمات بالجهود الجبّارة التي بذلها الجيش المصرىي 


لامعل يضر اه 
لحماية الإسلام : فى أيام محنته حينما توالت عليه الأحداث الرهيبة أيام حكومة 
لجان قت لسع دصري إن لحو كوي زنب كرا هيل للك قن عقر 
بحوث هذا الكتاب .. . ثم أخذ الإمام في الثناء على مالك : ش 
أمّا بَعْدُء فَقَدْ بَعَنْتْ إِلَيْكَمْ عَبْداً مِنْ عِبَادٍ الله لا يَنَامُ أيَّامَ الَوْفٍ 
وَلَا ينكل عَنِ الأغداء سَاعَاتٍِ الرّوْعْ» أَشَدَّ عَلَى الفْجَّارٍ مِنْ حَرَيقٍ النَارِ 
وَهُوَ مَالِكُ بْنْ الحَارِثِ أحُو مَذْجم » فَاسْمَعُوا لَه وَأطِيعُوا أمرهُ فِيما طَابَقَ 
الحَقّ فَإِنهُ سَيْفُ مِنْ سْيُوفٍ الله َاكَلِيل الظَبَة!'). وَلَا نَابِي ضيبو" : 
َِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فانهرُواء وَإِنْأَمَرَكُمْ أن تُقِيمُوا فَأَقِيمُواء فَإنَهُ لا يُقُدِم 
وَلَا يُحْجِمُء وَلَا يُوّخَرُ وَلَا يْقَدُمُ إِلَاعَنْ أْرِي ؛ وَقَدْ آتَرْتَكمْ به عَلَى نَفْسِي 
لنَصِيحتيه لَكُمْ, وَشِدَةِ شَكِيمَتِه عَلَى عَدوٌكُم! ". 
وهذه الكلمات وسام شرف لمالك » فقد حكت بعض قيمه ومثله والتى منها 
ألمّت بشجاعة مالك » وقوّة بأسه » وصلابة عزيمته» وأنّه لا ينام أيام 
الخوف » ولا ينكل عند الروع . 
وه إن الل اكبيد بون النا عل الما رقن والمتهمر فون شين القعر #«الدنين 
لا يرجون لله وقاراً . 
لاك إن امالك من ميوقت الله الواففتين:الندين لم يلوتو بتجزيمة ولا باقدراق 
منكر. 
؛ - أمر الإمام -بهذه الرسالة ‏ الشعب المصريى بإطاعة مالك والانصياع 


)01 الظبة : حدٌ السيف . الكليل : الذي لا يقطع . 
)١(‏ الضريبة : المضروب بالسيف . 


فيه نهج البلاغة ‏ محمد عبذه ": 1١‏ . 


6 ما مجعو وود ف عقا وفواواب ع واوا و لو لأ ل ال 6ر0 ا لا 
لأوامره » فإنّه لا يقدم على شىء ء ولا يعمل عملاً إلا بعد أخذ رأي الإمام ىه . 

الثانية : عرضت إلى الأحداث المؤسفة التى عاناها الإمام نا بعد وفاة أخيه 
واب فكه الورسول 2 : 

قال : 

ما بَعْدُه فَإِنَّ لله سْبْحَاتَهُ َعَثَ مُحَمّداً ‏ صَلَئ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلُمْ ‏ تَذِيراً 

ليق وَمُهَنْينة!'' عَلن الْمرْسَلِين. 

فلمًا مَضئ عَليهِ السَّلَامُ تتَارّعَ المُسْلِمُونَ الْأمْرَ مِنْ بَعْدِهِ. فَوَاللُهِ مَاكَانَ 

يُلْقَى فِي رُوعِى! "2 وَلَا يَحْطْرْ ببَالي» أن الْعَرَبَ تُرْعِحْ هذًا الأَمْرَ مِنْ بَعْدِه 

صَلَئ الله عَلَْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ ‏ عَنْ أَهلٍ بَيْتِه . وَلَا أَنَّهُمْمُتَحُوهُ عي مِنْ بَعْدِهِ! 

فَمَا رَاعَنِي إِلَّا انئيَالُ النّاسِ عَلَىْ فللان! " يُبَايِعُوتَهُ » فَأَمْسَكْتُ يَدِي حَنَّى 

رَأَيْتَ رَاجِعَة النَاسٍ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الاسلام؛ يَدْعُونَ إلى مَحْقِ وين مُحَمَّد 

- صَلَّْ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ‏ فَحَشِيتْ إِنْ لَمْ أَنصْرِ الاسام وَأَهلَهُ أن أرَى 

فيه تَلْماًأَو هَدْماً تكُونٌ الْمُصِيبَهُ به عَلَنَ أَعظَمَ مِنْ فَوْتِ ولَابِكُمْ التي إِنَمَا 

هِيَ مَتَاءٌ أيّام قَلَائْل» يَرُولَ مِنْهَا مَاكَانَ» كَمَا يَرُولُ السَرَابُ» أُوْكَمَا 

يتقَشّمْالسّحَابُ ؛ فَتيَضْتُ فِي يَلْكَ الختاثِ حَنَّ زَاحَ الْبَاطِل وَرَهَقَ . 

وَاطْمَأَنَ الدين وَتَنَهْنَه. 

عرض الإمام في هذا المقطع إلى الخلافة التى هي من حمّه وهو أولى بها من 
غيره » وماكان يدور فى خلده أَنّها تنصرف عنه إلى غيره . ولم يدخل مع القوم الذين 


)١(‏ المهيم. : الشاهد. 
0 روعي : أي في خاطري . 
(؟) يعنى بفلان: آبا بكر. 


ولأسدعل يضر 0 [ز[ 1[ [ز[ز[ز [ [ [ 00 
انتزعوه تراثه وحمّه في ميدان الصراع المسلّح » وذلك خشية على الإسلام من أن 
تشيع فيه الردّة » وينقلب المسلمون على أعقابهم فصبر على ضياع حمّه وفى العين 
قوله : 
ني وَالله! لؤ لَقِيتهُمْ ادا وَهُمْ طِلَامٌ الأزض كُلَهَا مَا بَالَنِتْ 
وَلَا اسْتَوْحَشْتُ وَإِني مِنْ ضَلَالِهِمُ الذي هُمْ فيه وَالْهدَئ الذِي أنا عَلَْه َعََى 
َصِيرَةٍ مِنْ نَفْسِي وَيَقِينِ مِنْ رَبّي . وَإِني إِلَى لِقَاءِ الله لَمُشْنَاقَ ؛ وَحُسْنِ نَوَابه 
َمْنْنَظِرُ راح ؛ وَلَكننِي آسئ أن يَِيَ أمْرَ هذه الم سْفَهَاوْهَا وَفْجَارْهًَا. 
فَيَنَخِذُوا مَالَ الله دوَلاً» وَعِبَادَهْ خَوَلاً وَالصَالِحِينَ حَرْباً» وَالْفَاسِقِينَ 
جزباً» فَإنَّ مِنْهُمُ الذي قَدْ شَرِبَ فِيكْمُ الحَرَاء1", وَجُلِدَ حَذَاً فِي 
الإشلامء وَإِنْ مِنْهُمْ من لم يُسْلِمْ حَتَئ رُضِخَتْ لَه على الإسلام 
ردكا 


و 8 


َلَولَا ذلك مَا أَكْتَرزْت تأليتى' "22 وَتأنِيبكئ, وَجَمْعَكُمْ ‏ وَتَحْرِيضَكمْ. 
وَلتركتْكم إذ أَبِيثم وَوَنَيتَم. 

ألا تَرَوْنَ إآى أَطرَافِكُمْ فد انتَقَصَتْء وَإلَى أَمْصَاركُمْ قَدٍ الْتْيَحَتْ, وَإِلَى 
مَمَالِككُمْ تُرْوَئء وَإِلَى بلاوكُم ثغرّئ ! 


انْفِرُوا ‏ رَحِمَكُمُ الله إلى قِتَالٍ عَدُوَكُمْء وََا تَنَاقَلوا إَى الأزض فَتَقِرُوا 


)١(‏ الحرام: وهو الخمر» وقد شربها علناً عتبة بن أبي سفيان» وحد خالد بن عبدالله فى 
الطائف . 

(؟) الرضائخ : العطاياء ويشير بذلك إلى عمرو بن العاص فإنّه لم يسلم حتى أعطاه النبىّ . 

(*) التأليب : التحريض . 


8 ا ادم 
بالْخَسف, وَتَبُومُوا بِالذُل» وَيَكُونَ نَصِيبَكُمْ الأحَسّء وَإِنَّ أخَا الْحَرْبٍ 
الأَرق0"» وَمَنْ تَامَ لم يُتَمْ عَنْهُء وَالسَّده("). 
حكت هذه الكلمات عن يقين الإمام مه بأنّه على ثقة وبصيرة من أمره ‏ وأنّه 

على اتصال وثيق بالله تعالى لا يستوحش من الذين فارقوه وحاربوه ونابذوه » فإنّهم 

على ضلال يا له من ضلال » كما أعرب نهذ عن زهده في السلطة » وأنّه لولا يخاف 
من أن يحكم المسلمين من لادين له فيتّخذ مال الله دولاً وعباده خولاً لما تصدّى إلى 
الحكم » ولم يقم له أي وزن لأنّ السلطة عنده ليست مغنماً وإنما هي من سبل 

الاصلاح الاجتماعي » فليس فيها إلا التعب والجهد والعناء . 
ثمّ دعا الإمام الشعب المصري إلى جهاد المارقين عن الإسلام ؛ وهم الحزب 

الأموي ؛ وعلى رأسهم معاوية بن أبى سفيان الذي أفنى حياته فى محاربة الله 


العهد الذهبى : 

وهو أروع عهد حافل بحقوق الإنسان » وقضاياه المصيرية لم يقئّن مثله » ولم 
يوضع فى جميع المحافل الدولية نظيره» قد صاغه رائد العدالة الاجتماعية فى 
الانيلام لكيام تمر االسؤسفين 9الاج وقد سراميها إلى متحقا توافت البحتوت 
التمهيدية التى صدّرنا بها هذا الكتاب » وقد ختم الإمام نىْةٍ هذا العهد الشريف بهذه 
الكلمات القيّمة بقوله : 


وَالوَاجِبْ عَلَيْكَ أن َتَذَكْرَمَا مط لم تَقَتَمَكَ مِنْ حكومّة غاولة أو بدئة 


30 الارق: اسه 


1 نهج البلاغة ‏ محمد عبده ”: .١75١-11١48‏ 


م 26 
و دعل ب ل 


- 


له فتَْتَدِيَ بِمَا شَاهَدْتَهُ مِمَا عَولْنَا به فيهَاء وَتَجِتَهِدَ لِتَفْسِكَ فِي اتَبَاعَ مَا 
ِكَيَْا تكُونَ لَك عِلّهُ عِنْدَ َسَرُع تَفْسِكَ إلى هَوَاهًا. 

َأَنَا أُسْأَل الله بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ ؛ وَعَظِيم قُدْرَتِهِ عَلَى إِغْطَاءِكُلّ رَعْبَة» أَنْ 
يُوَْمَيِي وَإِيّاكَ لِمَا فيه رضّاهُ مِنَ الاقَامَة عَلَىْ الْعُذْرِ الْوَاضِح إِلَيْه وَإِلَى 
خَلْقِهِ » مَعَ حُسْن الثَنَاءِ ِي العِبَاه وَجَمِيلٍ الأثّر فِي اباد وَتَمَام النّعْمَةِ : 
وَتَضِعِيف الْكَرَامَةِ ون يَحْتِمَ لي وَلكَ بالسعادة وَالشَّهَادَةَ 6 وَإِنَا إلن الله 
رَاغْبون » . 

وَالسّكَامُ عَلَىَ رَسُولٍ الله صَلَئ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ الطَيبِينَ الطَاهِرِينَ وَسَلْم 
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أرأيتم هذه الآداب العلوية الحافلة بجميع مقوّمات السموٌّ والكرامة » وما تعترٌ 


الشهاده : 


وخرج الأشتر ميمّماً وجهه صوب مصرء وسارت قافلته تطوي البيداء . 
لا تلوي على شىء ؛ فلمًا انتهت إلى « إبلة »!'' فالتقى به نافع مولى عثمان بن عمّان . 
وفك رتل معاوية لاعفا لفدر كان لقاوافا يلها للق اله : 


ن« 
٠‏ 


كن أ ؟ 
من أهل المدينة . 


دفن اليا 


إبلة : مدينة تقع على شاطيئ دجلة فى الطريق إلى البصرة . 


ص عه 


4 ل ل 

فأخفى وضعه ء وقال : 

-مولى عمر بن الخطاب . 

حادق توي ؟ 

50 

ما حاجتك بها ؟ 

أشبع من الخبز فَإِنّا فى المدينة لا نشبع منه . 

- فرقٌ له - الزمنى فإنْى سأصيبك من الخبز. 

ومضى مالك في سفره ؛ وعميل معاوية ملازم له » حتى انتهى إلى القلزم! ' . 
فنزل ضيفاً على امرأة من جهينة فرحبت به » وقابلته بمزيد من التكريم » وسألته أي 
الطعام أحبٌ إليه فى العراق حتى تصنعه له » فال لها : الحيتان الطرية » فقدّمت له ما 
اشتهى فلمًا أكل أصابه عطش شديد فأخذ يكثر من شرب الماء » فمّال له نافع مولى 
عثمان : إِنَّ الطعام لا يقتل سمّه إلا العسل » فدعا الأشتر بإحضاره من ثقله » فلم يكن 
فيه » فبادر نافع قائلاً: هو عندي » فقال الأشتر : علي به » فأحضره فتناول منه » وكان 
قكابذ كل فيةسنجا قاتاا بولا القهنى إلى يخوفهقطعث أفقاز مويو حل الجوت يلاتو 
سريعاً ؛ وطلب الأشتر إحضار نافع فوجده منهزماً » فلم يعثر عليه ؛ وسرى السمّ فى 
جميع أوصاله » وقد طوت حياته شربة العسل التى كان يردّدها معاوية ١‏ إِنَ لله جنوداً 
فنعب 

لقد انتهت حياة هذا العملاق العظيم الذي جاهد أعداء الله كأعظم ما يكون 


)١(‏ القلزم: مدينة تقع على شفير البحر ليس بها زرع ولا ماء؛ يحمل إليها الماء من أبار 
بعيدة» وتقع ما بين الحجاز ومصر على ثلاثة أيام منها ‏ معجم البلدان. 
(؟) مالك الأشتر ‏ محمد رضا الحكيم: .١176 ١١/4‏ 


ابعل يضر و ل ا ا ا ا ل ل و 1 
الجهاد » وقد كانت شهادته على يد أقذر أموى عرفه تاريخ البشرية » وهو ابن هند 
الذي حارب الإسلام هو وأبوه وأَمّهِ وقبيلته بجميع ما يملكون من طاقات . 

تأبين الإمام لمالك : 


وَلِمّا انتهى. النباأ الفجيع بوفاة القائد العظيم إلى الإمام ايه ذابت نفسه أسى 
ب وأخذ يذرف عليه 00 قائلاً: ' 


«رَحِمْ الله مَالِكاً فَمَد وَفى بِعَهْدِه؛ وَقَضئ تَحَبَهُ وَلَقِي رَبَهُه مَعَ أنا قَدْ 

وَطَنَا أَنْمُسَنا أنْ تَصْبِرَ عَلى كُل مُصِيبةٍ بعْدَ مُصابنا برَسُولٍ الله يي فَإِنْها 

مِنْ أَعظم المَصايْبٍ»!". 

وأخذ الإمام يتلهّف وهو يقول بحزن بالغ : 

«لِلهِ در مالك وما مَالِكُ ؟ لو كان مِنْ جَبَلٍ لكان قَنداً! ''. وَلَوْكانَ مِنْ 

حَجَرِ لَكانَ صَلْداً أما وَاللْهِ! ليَهِدّنَّ مَوْنكَ عالماً وَليَفْرَحَنَّ عَالِماًه عَلى 

مِثْلِ مالك فَلَتَبْكِ البواكي , وَهَلِ مَوْجُودُ كمالك ؟ »7 " . 

لقد كانت شهادة مالك من الأحداث الجسام التى مُنى بها العالم الإسلامي . 
وكان الإمام أمير المؤمنين نه من أفجع المصابين به . 
)01 شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد 5 . 


الفنة القطعة النظيية هن التعيا. 


لي لفك 


سرور معاوية: 


وطار معاوية سروراً وبهجة بشهادة مالك » وخطب الناس » وقال : 


أمّا بعد : فإِنّه كانت لعل بن أبى طالب يدان يمينان قطعت إحداهما يوم 


١ ,‏ 5. ع ١‏ 
صمِّين » وهو عمّار بن ياسر » وقطعت الأخرى اليوم » وهو مالك الأشتر' "أ 


صعدتا إلى السماء » فقد لفعا بدم الشهادة ه 


له اتتويف سهداء 'غسا ربوهاللكة »سويت روتحهها إلى الثداتعالى كا مسين رو حو 
فى أقدس قضية نصرا فيها الإسلام » فقد 


وقفا إلى جانب وصيّ رسول الله ييه يذبَان عنهء ويحميانه من الردّة الجاهلية 
المة لمتمثلة فى كسرى العرب . 


رثاء مالك : 


ورثى جماعة من الشعراء الزعيم مالك كان منهم المثنى » يقول : 


ألا ما لضوء الصبح أسود حالك 
وما لهموم النفس شتى شؤونها 
على مالك فليبك ذو الليث معولاً 
إذا ابتدر الخطى وانتدب الملا 
إذا عدوت مكونا فبائل مذحج 
ولهفي عليه يوم دبٌ له الردى 
فلو بارزوه يوم يبغون هلكه 
ولو مارسوه مارسوا ليث غابة 


وما للرواسى زعزعتها الدكادك 
تظل تناجيها النجوم الشوابك 


إذااذكرت فتن الشيلقين الضعاركك 


وكان غياث القوم نصر مواشك 
ونودي بهاأين المظمر مالك 
ويرعش للموت الرجال الصعالك 
وديف له سمّ من الموت حانك 
لكنانوا بباذن اديت وفنالك 
له كالتى لا ترقد الليل فاتك 


.188 : تاريخ الطبرى 3: تاريخ ابن الأثير‎ )١( 


ابعل تضر وأعا. .ا وا .ا قا مد هد ه.ا مد ما مده 0 ك4 ني وك وشح اكوك قوم فا جف لد لمعا الك لهاراهة هن “ف و لول بوك وف ود 10 "اك ونوج موي و1 ابو بو ري رو الوا الو 51 
ورثته السيّدة الفاضلة سلمى أمّ الاسرة نفد الأساف: 
نبابى مضجعى ونبا وسادى وعينى ماتهم إلى رقادي 
كأن اللعيل ايا جانباه اد شتطظة نعي منر انق 7 5 
أبعد الأشتر النخعى نرجو 2 مكاائرة ونقطع بطن واد 
اكتصرادا الموارس محجمات واضرب حين تختلف الهوادى 
رحم الله مالكا» وأجزل له المزيد من الأجر لنصرته أخا رسول الله وابن عمّه . 


وحشره مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء وين اوقل 
رفيقاً . 


. 733-06 : الولاة والقضاة  الكندى‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: 6؟.‎ 


4 ل و ال 


2 

وبعد ما نكب الإمام نهذ بشهادة أخيه وعضده مالك الأشتر قلّد محمّد بن 
أبي بكر ولاية مصر وهو من ألمع الرجال في فضله وتقواه؛ ومن أكثرهم حبّاً وولاءً 

وزوّد الإمام محمّد بن أبى بكر بالرسالة التالية حينما قلّده ولاية مصرء وهذا 
نضها : 

فَاخْفِض لَهُمْ جَتَاحَكَء وَألِنْ لَهُمْ جَانَِكَء وَابْسْط لَهُمْ وَجْهَكَء وَآسٍ(١)‏ 

بَيْتهُمْ فِي اللْحْظة وَالنَظْرَة» حَنَى لا يَطْمَعَ العْظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ لَهُمْ 

عَنِ الصّغِيرَةِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ وَالْكَبِيرَة» وَالظَاهِرَةٍ وَالمَسِتُورَةِ, فَإِنْ يُعَذْبْ 

ومثلت هذه الكلمات روعة العدل الذي لم يقئن مثله فى جميع ما شرّع من 
الشؤون السياسية » فقد أمر الإمام لها محمّد بالمواد التالية : 


. آس: أى ساو بينهم‎ )١( 


؟"-أن يلين للناس جانبيه فلا يظهر عليهم العظمة والكبرياء . 
الخوين : 
5 -أن يساوي بين الناس حتى فى اللحظة والنظرة . وهذا هو منتهى العدل . . . 
ويستأنف الإمام فى رسالته قائلاً : 
وَاعْلَمُوا عِبَادَ الله! أن الْمُتَقِينَ ذَهَبُوا بعَاجل الدَنْيًا وَآجل الآخرَةَ. 
فَشَارَكوا أَهْل الدنيًا فِي دُنِيَاهُمْ» وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ أهل الدنيًا في آجِرَتِهمْ ؛ 
2 62 رعو د لوعن بعد بر ور د 8 م 
شَكنُوا الدنيًا بافضل: ما شكتت :: واكلوهًا بأفضل :قا كلت فحظلوا مذ 
الذننا نكا خدتاوببه» الشرفون» واحدوا :فيا ما اذه الحياير: 
المتكبرون ؛ ثم انقلبوا عَنْهَا بالزاد المبلغ ؛ وَالمَتَجَرٍ الرَّابح . أصَابُوا لدة 
زُهَدٍ الدنيًا فِي دُنِيَاهُمْ » وَتَيَمَنُوا أَنْهُمْ جِيرَانْ الله غَداً فِي آجِرَتِهمْ . لا ترد 
لَهُمْ دَعْوَة وَلَا يَنْمصٌ لهُمْ نصِيبٌ مِنْ لذَة . 
9 ل طلا لق اميه لياوع نظ ذه العو ووه سو لما عاو 8 0 
فاحذروا عِبَاد الله الموت وَقِرَبَّه . وَاعِدوا له عدته . فإنه يَاتَى بامر عظيم . 
وَخَطْبٍ جَلِيلِء بِخَيْرٍ لا يكُونْ مَعَهُ شَرُ بدا أو شَرٌ لا يَكُونْ معد خَيرُ 


5-5 


أبَداً. 
قَمَنْ أَقْرَبُ إلى الجَنَّةَ مِنْ عَامِلِهَا ! 


٠‏ 5 اللو ان ادال جا لس ع تم نج و انه ات باع من مو سوك سوح لاما مير لوكا ع ةرقن 


وَهُوَ ألْرَملَكُمْ مِن ظِلَكُمْ . المَؤْث مَعْقُوُ بتَوَاصِيكُمْ ؛ وَالدنْيَا تُطْوَى مِنْ 


0 هوا لو لصوي ١“‏ منشا ا اح 2 د د هموس 52د 
فَاحْدَرُوا تاراً فَعْرُهَا بَعِيدء وَحَرَّهَا شَدِيدء وَعَذَابُهَا جَدِيد. 


- وم رااءه د اده د ليق ١‏ 1 ا 2 2 عن لماج امن و 4 
دَارٌ لِيْسَ فِيها رَحْمَةَ » وَلا تسمّع فِيها دَعْوَه » ولا تفرج فِيها كربة 


م 


وَإِنِ اسْتَطْعْتُم أَنْ يَشْمَدَ ا ا ا 
نيما ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنْمَا يَكُونْ < حُْسْن ظَنه بِرَبّهِ على قَدْر خَوْفِهِ مِنْ رَبّهِ 
وَإِنْ أَحْسَنَ النّاس ظنَاً بالله شَدهُْ حَوْفاً لله . 
وحكت هذه الكلمات النصائح الرفيعة » والمواعظ الكاملة التى ييجب أن 
تخقير يها النامن ليكونوا سام عن عزانت الله تعالى ##وينوزوا بمقيرثه ورقيوانه.: 
ثمّ يستمر الإمام فى عهده قائلاً : 
ل ا ا ا 
أَهْل مِضِْرَه فَأَنْتَ مَحْقوقَ!'' أنْ تُخَالِفَ عَلَئ نَفْسِكَ, وَأَنْ تُنَافِمَ عَنْ 
ينِكَء وَلَوْلَمْ يَكْنْ لَكَ إلا سَاعَة مِنَ الدَهْرِء وَلَا نُسْخِط الله برضَئ أَحَدٍ 


ديد 


مِنْ خَلقِهِ» فَإِنَ في الله خَلَفاً مِنْ غَيْرِه وَلَيْسَ مِنَ الله خَلَفُ فِي غَيْرِه. 


- 


صَلَ الصّلَاة لوقْتَا اموت لَهَاء وَلَا تعَجُلُ وَقْتََا لِقَرَاغ » وََا توَخَُرْهَا عَنْ 

وَقتِهَا لإِشْتِغَالٍ. 

وَاعْلَمْ أنَّكُلُ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَبَعْ ِصَلَاتِكَ . 

وحفلت هذهالكلمات بدعوة محمّد بن أبى بكر بمخالفة هوىنفسه والمنافحة 
عن دينه » وأن لا يسخط الله تعالى فى أى عمل من أعماله . فإنّه ليس لله تعالى خلف 


. محقوق: أي مطالب بمخالفتك شهوة نفسك‎ )١( 


فى جميء الكائنات . 
ثم أوصى الإمام ني محمّداً بأداء الصلاة في وقتها فإنّها من أفضل العبادات . 

ومن أعظمها عند الله تعالى . . . ويأخذ الإمام فى عهده قائلاً : 

سَوَاءَ » إِمَام الهُدَىئ وَإِمَامُ الرّدى » وَوَلِيُ التَبيّ ٠‏ وَعَدُوٌ التَبيّ . 


وَلمَد قال لي رَ سُولُ الله دصل الله له عَلَيْهِ وَآلِهَ -: « إنى لَا أَخَافُ عَلئ 


- 


فإنه 


م 


8 ممم 


م 
. 
. 
صك 
03 


ما المُومِنْ فَيَمْتَعُ اللّهُ بإِيمَانِهِ. 

وَأَمّا المُشْرِك فَيَقْمَعْهُ الله بشِرْكه . 

وَلكنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُل مَنَافِقٍ الْجَنَانِء عَالِمٍ اللَمَانِء ولا 

تَعْرِفُونَ. وَيَفْعَل مَا تُنكِرُونَ١١‏ 

وتمثلت روعة الإسلام وما ينشده من تقوى وهدى واستقامة في فل ك 
الإنسان بهذا العهد المبارك الذي في الإماء اكه والبمسل معي مشر اه 
الغد ل وا لحن والويتاو ان مين الحفم ند 

صورة أخرى من عهد الامام لمحمّد : 

وهذه صورة أخرى من عهد الإمام ليذ لمحمّد رواها الطبري . وهذا نضّه بعد 
البعكيلة: 

هنذا مَا عَهِدَ عَبْدُ الله عَلِنُ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ إلى مُحَمَّدِ بْن أبي بَكْرِ جين وَلَّاه 


- 


فس :* 


)1 نهج البلاغة *: 8-6013م١اه.‏ 


0 لمر مه تو ا ا وق اما ار 
أمَرَهُ بتَقْوَى الله فى السّرّ وَالْعَلَانيّة» وَخَوْفٍ الله عَنَ وَجَلٌ فِى الْمَغِيبٍ 
وَالْمَشْهَدِء وَأَمَرَهُ باللين عَلَى المُسْلِمء وَالْغِلَظَةِ عَلَى الْمَاجِرِء وَبِالعَدْلِ عَلى 
هل الدَّمّة » وَبِإِنْصَافٍ المَظلوم . وَبِالشَّدَةِ عَلَى الظالم . وَبِالْعَفُو عَنِ النّاسِ. 
وَبِالِاِحْسَانِ مَا اسْتَطَاعَ , وَاللَهُ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» وَيُعَذَْبُ الْمُجْرِمِينَ. 
وامزه أن يَدْعْوَ مَنْ فَبلَهُ إِلَى الطاعَة وَالْجَمَاعَةِ» فَإِنَّ لَهُمْ في ذلك مِنَ 
العَاقِبَة ؛ وَعَظِيم المَثُوبَة مَا لا يَقَدِرُونَ قَدْرَهُ وَلَا يَعْرفُونَ كُنْهه . 
وَأمَرَهُ أن يَحِبِيَ خرَاجَ الارْضٍ عَلئ مَاكانت تجبئ عَليْهِ مِنْ قَبْل. 

ا يَنتَقِصَ مِنهُ وََا يَبَِعَ فيه ثم يَقسِمَهُ بَيْنَ أهْلِه عَلى مَاكَانوا يََسِمُونَ 

عَلِيْهِ مِن قبل . 

وَأن يِلِينَ لهم جَنَاحَه » وَان يُواسِيَ بَيْنَهِمْ فِى مَجْلِسِهِ وَوَجْههِ . وَليَكن 
القَرِيبُ وَالْبَعِيدُ فى الحَقَّ سَوَاءُ . 

وَمَرَهُ أن يَحَكم بَيْنَ الناس بالحق. وَأَنَ يَقومَ بالقِسْط . ولا يَتَبِعَ الهقوى. 

وَلَا يَخَف فِي الله عََ وَجَل لَوْمةَ لَائِم؛ فَِنَّ الله جَلَ تَنَاوه مَمَ مَنِ انّقَاه. 

وَآثّرَ طَاعَتَه » وَأَمْرَهُ عَلى مَا سِوَاهُ. 

وكتب هذا العهد عبدالله بن أبى رافع مولى رسول الله يَُْْةٌّ لغردّة رمضان سنة 

يا" 
وحفل هذا العهد بجميع ألوان التقوى ؛ والتمسّك بطاعة الله تعالى التى هى 


رسالة محمد إلى معاوية : 

ولمّا استقرٌ محمد فى مصركتب رسالة إلى معاوية يدعوه فيها إلى الجماعة 
والطاعة . ويذكر فيها فضائل الإمام 2 وهذا نضّها : 

من محمّد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر : 

سلامٌ على أهل طاعة الله ممّن هو سلم لأهل ولاية الله » أمّا بعد : 

فإنْ الله بجلاله وعظمته» وسلطانه وقدرته لنٌّ خَلْقَاً بلااعبث منه. 
ولا ضعف في قوّته » ولا حاجة به إلى خَلّقهم ؛ ولكنّه خَلّقهم عبيداً » وجعل منهم 
عورا لورقيدا وشقا وسفيدا : 

ثم اختارهم على عِلْمِه ؛ فاصطفى وانتخب منهم محمّداً صلّى الله عليه وآله . 
فأختصّه برسالته » واختاره لوحيه » وائتمنه على أثره » وبعثه رسولاً » ومبشراً ونذيراً . 
مصدّقاً لما بين يديه من الكتب » ودليلاً على الشرائع » فدعا إلى سبيل ربّه بالحكمة 
والمويعفلة الحيضة . 

فكان أَوَّلَ مَنْ أجاب وأناب » وآمن وصدّق » وأسلم وسلّم » أخوه وابنٌ عَمَّهِ ‏ 
صدّقه بالغيب المكتوم . وآثره على كل حميم » ووقاه بنفسه كل هَوْل ٠‏ وواساه بنفسه 
في كلّ خوف وحارب حربه » وسالم سِلْمه » فلم يبِرَح مبتذِلاً لنفسه في ساعات 
الأزل''' ومقامات الرّوْع » حتى بَرّز سابقاً لا نظير له في جهاده ولا مقارتٍ له في 
فعله. 

وقندرا كلفاتساية ووانك انهو هوهو اليا بق المبرّز في كلّ خير أَوَلُ النّاس 
افاانا وبواصند فق النابى كه وو اليك الناين د 25و وين الناتى زوعدة عير الامو 


ابن عم » أخوه الشارى لنفسه يوم مؤتة » وعمّه سيّد الشهداء يوم أحد ء وأبوه الذات 


)1 الأزل : الضيق والشْدّة. 


4 م اح دوع عد كزع وو م و ا ا ل ل ري 
عن رسول الله َبْلْةُ وعن حوزته . 

وأنت اللعينٌ ابن اللعين » لم تَرَلْ أنت وأبوك تَبُغيان لدين الله الغوائل. 
وفعياة ان اقن إطفاء'توو الله» وتحكعان دعاق ذلك الجموع دوكفا لأذفية المتالن: 
ولا عله قابطا هن واف ا ولاقو وال الاق 22 1ن برا لياع يات 
بذلك مَنْ يأوي » ويلجأ إليك » من بقيّة الأحزاب.» ورؤوس النفاق والشقاق لرسول 
الله صلَّى الله عليه وآله . 

والشاهد لعلئ مع فضله المبين وسابقته القديمة أنصارةٌ الذين معه الذين 
ذكرهم الله تعالى في القرآن ففضّلهم وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار» فهم معه 
كتائب وعصائب » يجالدون حوله بأسيافهم » ويّهِرَيقون دماءهم دونه » يرون الحقٌّ 
فى اتباعه والشّقاق والعصيان في خلافه » فكيف -يا لك الويل -تعدِلٌ نفسك بعل : 
وهو وارث رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ووصيّه وأبو ولدهء وأُوَّلُ الناس له اتباعاً . 
وأقربهم به عهداً » يخبره بسرّه » ويطلعه على أمره » وأنت عدوّه وابن عدوّه . 

فتمتع في دنياك ما استطعتٌ بباطِلك . وليمددك ابن العاص فى غوايتك . 
فكأنَ أجلك قد انقضى ء وكيدك قد وَهَى » وسوف يستبين لك لمن تكو العاقبة 
العلياء واعلم أَنّك إِنّما تكايد ربّك الذي قد أُمِنْتَ كيده » وأيشتٌ من روحه »ء وَهُوَّ لَك 
بالمرصاد وأنت منه في غرور والسلام على من اتّبع الهدى ...7" . 

وهذه الرسالة ناطقة بالحقٌ . ملمّة بالواقع » ليس فيها دجل ولا افتراء » فقد 
حكت جهاد الإمام أمير المؤمنين ليذ وعظيم مكانته عند النبئ ييه .كما حكت زيغ 
معاوية وضلاله » وتطاوله على أخى النبئ يَيْْةُ ه ومنازعته له بغير حنٌّ » وعلى أى 
حال فهذه الرسالة من غرر الرسائل الحافلة بالواقع والح . 


19١4# مروج الذهب ؟: 4 . شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد‎ )١( 


ولا سول يضر ما0ذ1ذ11ذذذ-دز_121_12 0 11 001 

جواب معاوية : 

وأجاب معاوية عن رسالة محمّد » بهذه الرسالة جاء فيها : 

من معاوية بن صخر إلى الزّاري'' على أبيه محمّد بن أبي بكر . 

سلام على أهل طاعة الله . 

أمّا بعد : فقد أتانى كتابّك تذكر فيه ما الله أهلّه فى عظمته وقدرته وسلطانه . 
وما أصفى (') به بيّه مع كلام كثير ألفتّه ووضعته لرأيك فيه تضعيف ؛ ولأبيك فيه 
تعنيف » ذكرتٌ فيه حقٌّ ابن أبى طالب » وقديمَ سوابقته وقرابته من نبئ الله ٠‏ ونصرته 
له » ومواساته إِيّاه ؛ فى كلّ هَوْل وخوف ., فكان احتجاجَك على ؛ وفخرك بفضل 
غيرك لا بفضلك . فاحمد إلهاً صرف ذلك الفضل عنك » وجعله لغيرك . فقد كنا 
وأبوك معنا في حياة نبيّنا نعرف حقٌّ ابن أبى طالب لازماً لناء وفضله مبرزاً علينا . 

فلمًا اختار الله لنبيّه ما عنده» وأتمٌ له ما وَعَدهء وأظهر دعوته . وأفلج 
خكنه" '" اقيقية الف إلنة فكان أبوك وفاروقه أولنين ابم و7 ووخالنه على 
أمره » على ذلك اتّفقا وانّسقاء ثم انّهما دعَوَاه إلى أنفسهما فأبطأ عنهماء فهمًا به 
الهموم » وأرادا به العظيم -أى القتل -. 

ثم إِنّه بايعهما وسلّم لهماء وأقاما لا يشركانه فى أمرهماء ولا يطلعانه على 
سرّهما حتى قُبضا وانقضى أمرهما ثم أقاما بعدهما عثمان يهتدى بهديهما . ويسير 
بسيرتهما» فعبته أنت وصاحبّك . حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي . 


. الزاري : العائب‎ )١(١ 

(؟) أصفى : أي آثره. 

9 أفلج حجّته : أي أظهرها . 
)5) ابترّه حقّه : أي سلبه حقّه . 


7 ا ل 0 
ول كج يوقي نا وكقنها للاسوا كما ود اك با سسى التعاة ناكا 


نكل جذارة رابع أرى بكر فسترق بويال أمرك و بوقشن بولك يقر لد تفقة 
عن أن توازي أو تساوي من بَزُِ الجبال حلمه. ولا تَلِينَ على كشرا ١‏ قُنائه. 
ولا يدرك ذومَدَى أناته » أبوك مهّد له مِهادّةَ » وبتى مُلكه وشادّه » فإن يك ما نحن فيه 
صواباً فأبوك أوّله » وإن يك جَوْراً فأبوك أسّه » ونحن شركاؤه . فبِهَدُيهِ أخذنا » وبفعله 
اقتديناء» ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبى طالب » ولسلّمنا إليه . ولكنا 
رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا » فاحتذينا مثاله » واقتدينا بفعاله » فعِث أباك بما بدا 
لك » أو دَعٌ ؛ والسلام على من أنابَ ورجع من غوايته وتاب وناب(" 

وشىيء بالغ الأهمّية فى رسالة معاوية وهو أنّه عزى مخالفته للإمام أمير 
المؤمنين نىةِ إلى أبى بكر وعمر فهما اللذان مهّدا الطريق . وفتحا الباب لمنازعة 
الإمام ومناجزته » وقد سلك معاوية ما رسمه الشيخان له » وهذا الرأى وثيق للغاية 
فإنّه لولا منازعة الشيخين للإمام ؛ وقسرهما له لما استطاع معاوية سبيلاً إلى مناجزة 
الإمام اكه . 


شهادهة محمد 

ولمّا تسلّم محمّد قيادة ولاية مصر قامت قيامة معاوية فأرسل جيشاً بقيادة 
ابن العاص لاحتلال مصرء والتحم الجيشان» فانهزم أهل الشام . فاستنجد ابن 
العاص بمعاوية فأمدّه بجيش جرّار بقيادة معاوية بن خُدَيج » ودارت بين الجيشين 
معركة رهيبة استشهد فيها القائد العام لجيش محمد ؛ وعلى أثره فقد انهزم الجيش 
وفرٌ محمّد » ولم يجد ركنا شديدا يأوي إليه » فالتجأ إلى خربة فأقام فيها. وخرج 


)١(‏ القسر: الاكراه. 


(؟) مروج الذهب 70:١‏ . شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد :١‏ 1814. 


ولا دعل ضر ااا 0 
وفرٌ محمّد» ولم يجد ركناً شديداً يأوي إليه » فالتجأ إلى خربة فأقام فيها. وخرج 
ابن خُدَيج في طلبه » فأخبره بعض علوج المصريّين أنّه في الخربة فهجم عليه . 
وألقى عليه القبض . وقد بلغ منه العطش مبلغاً عظيماً » فطلب الماء فردّ عليه السمّاك 
الأثيم ابن ديج قائلاً : 

لا سقانى الله إن سقيتك قطرة » إنكم منعتم عثمان الماء » ثمّ قتلتموه وكان 
صائماً » والله ! لأقتلنّك يابن أبى بكر فيسقيك الله الجحيم .. . 

وتمئّلت الروح الأموية القذرة التى تحمل طبيعة وخسّة الأشرار بهذا الإنسان 
الممسوخ الذي منع الماء عن أسير عنده » والتفت إليه البطل قائلاً : 

يابن اليهودية النشاجة !.. . أما والله ! لوكان سيفى بيدي ما بلغتم بى هذا . 

والتفت ابن خديج إلى محمّد قائلاً : 

أتدري ما أصنع بك » أدخلك فى جوف حمار ثم أحرقه عليك بالنار. 

وأجابه البطل المؤمن : 

إن فعلتم ذلك بي فطالما فعلتموه بأولياء الله . 

وطال الجدل بينهما فانبرى ابن خديح فانفذ فيه حكم الاعدام وألمتى 55 
الطاهر فى جيفة حمار ميّت وأحرقه بالنار بعد أن احترٌ رأسه الشريف . وأرسله هدية 
إلى ابن آكلة الأكباد سيّده معاوية ؛ وهو أوّل رأس طيف به فى الإسلام''" . 

وانتهت بذلك حياة هذا المجاهد الكبير الذى وهب حياته لله تعالى ٠‏ وقد 
خسر المسلمون بوفاته علماً من أعلام العقيدة والجهاد . 


ولمّا انتهى الخبر المؤلم بشهادة محمد لع الإمام أمير المؤمنين اد بلغ به 


.١١١ :١ النجوم الزاهرة‎ )١( 


, 000 مسلا و2 ار 
الحزن أقصاه » وراح يصوع من أساه هذه الكلمات : 

« لقَذْكان لى حَبيباً وَكان لى 1 

وقال بمرارة وحزن عميق : 

وَمُحَمَّدُ بْنْ أبى بكر رَحِمَهُ الله قَدٍ استشهد, فَعِنْدَ الله نَحْتَسِبُهُ وَلَداً 

تاصِحاً: وَعَامِلاً كَادِحاً: ا قَاطِعاً: وركذا دَافعاً('. 

رحم الله محمّداً» وأجزل له المزيد من الأجرء فقد كان من عمالقة 
المجاهدين العارفين للحقٌ » والمستشهدين من أجل رفع كلمة الله فى الأرض وحسم 
مادة الشرك . 


.١١17:1١ نهج البلاغة‎ )١( 
.35١ :" (؟) نهج البلاغة‎ 


وأقام الإمام لي ولاته وعمّاله على بعض المناطق والأقاليم الإسلامية . وقد عهد 
إليهم بتقوى الله وطاعته » والسهر على خدمة المواطنين » مسلمين وغير مسلمين . 
وأن يشيعوا بينهم روح المودّة والألفة » والأمن والرخاء » ليكونوا أمثلة مشرقة للحكم 
الصالح الذي يسعد المجتمع في ظلاله ... وفيما يلى بعض ولاته : 


سن يسمه 
واليه على مكة فقثم 
استعمل الإمام للا على مكة ابن عمّه فقثم بن العباس » وأمّه لبَابة بنت الحارث 
الهلالية » روى أنّها أوّل أقراة اتدلفك بعد آَم المؤمنين خدو يع وان انن الصيدد 
الإمام مذ وذلك لورعه وتقواه » وقد سأله عبدالرحمن بن خالد فقال له : 
ما شأن على » هل كانت له منزلة من رسول الله يه لم تكن للعباس ؟ فأجابه 
إن كان أوّلنا لحُوقاً » وأشدّنا لَرُوقاً !'» وقد استعمله على مكّة وبقى فيها حتى 


اشتشيل اللإمام لقلا : 
رسالة الإمام إلى نّم : 


كتب الإمام نهذ إلى قُنَم هذه الرسالة حينما علم أن معاوية دسّ إلى مكّة بعض 


غولاتيهر لز التائر هو اتقيرة الأمام أشير المؤممى ناقلاة» او شيعن تيم أن الزماء 


)١(‏ أسد الغابة #: #لا". 


1 لل موسو لظام ييه لولغز 
إِمّا قاتل لعثمان » أو خاذل له » وهو لا يصلح للإمامة » وأنْ الصالح للإمامة معاوية بن 
أبي سفيان(١)»‏ فكتب إليه الإمام يحذّره من معاوية وأذنابه : 
ما بَعْدُء فَإِنَّ عَيْتِي ‏ بِالْمَغْرِبٍ!' كَتَبَ إِلَىّ يُعلِمُنِي أنه وٌجَهَ عَلَى المَوْسِم 
أنَاسٌ مِنْ أل ي الشّام اعم القاوب» الصم الأسمَاع: الكنْه الْأَنْصَارا"). 
الْذِينَ يَلْتَمِسُونَ الْحَقَ بِالبَاطِلٍ ؛ وَيُطِيِعُونَ المَخلوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْحَالِقٍ. 
وَيَخْتَلِيُونَ الذنْيَا دَرَهَا بالدَّينِ» وَيَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا بآجل الْأَنْرَار 
وَالْمتَقِينَ ؛ وَآَنْ يَقُورَ بِالْحَيْر إلا عَامِلُ ؛ وَلَا يُجْرَى جَرَاءَ الشَّرّ إلا فَاعِلهُ . 
َأقِمْعَلَىْ مَا فِي يَدَيْكَ قِيَامَ الْحَازِم الصّلِيب, وَالتَاصِح اللبيب. وَالتَّابِعِ 
لِسُلْطَانِهِ » المُطِيع لإمامه . 
وَإِيّاكَ وَمَا يُعْتَذْرُ مِنْهُء وَلَا تَكْنْ عِنْدَ النَّعْمَاءِ بَطِراً!“'؛ وَلَا عِنْدَ البَأْسَاءِ 
قشلا وَالسَكده!” 
وحكت هذه الرسالة الصفات البارزة لأذناب معاوية وعملاته ٠‏ وهى : 
١-أنْهم‏ عمى القلوب . 
؟-صم الأسماع . 
#اذكمة الأرضان: 
- يلتمسون الباطل باسم الحقٌّ 
4 - يطيعون المخلوق بمعصية الخالق . 


. شرح ابن أبي الحديد. شرح ابن ميثم على الرسالة التالية‎ )١( 

(1) أراد ب «المغرب»: الشام» وسمَى مغرباً لأنه من الأقاليم الغربية . 
38 التمددكه اكمد مودو ين ادا عن . 

(4) البطر: شذة الفرح . 

(6) مصادر نهج البلاغة واسانيده ‏ قسم الرسائل والعهود : ."١68‏ 


ولاسوعلن مه 000 
هذه بعض الصفات السيّئة المائلة فيهم » وهى -من دون شك تخرجهم عن 
اطار المؤمنين . 
رسالة أخرى إلى قُنّم : 
م بَعْدُء فأقِمْ ِلنّاس الحَجّ وَذكْرْهُمْ بأيّام الله وَاجْلِسْ لَهُمْ العَصْرَيْنِ. 
ََفْتِ المُستَفْتِيَ» وَعَلَم الجَامِلَ وَدَاكِرٍ العَالِمَ. وَلَا يَكْنْ لَكَ إِلَى النّاسِ 
سَفِيرُ إلا لسَائك» وَلَا حَاجِبُ إلا وَجْهُكَ. وَلَا تَحْجْبَنَ ذا حَاجَة عَنْ 
لِقَائِكَ بهَاء فَإِنهَا إن ؤيدّث" عَنْ أَْوَابكَ في أُوَّلٍ وْدِهَا لَمْ تُحْمَد فِيَما بَعْد 
وَانْظرْ إَى ما اجْتَمَعَ عِنَدَكَ مِنْ مَالٍ الله فَاضصْرِفْهُ إلى مَنْ قِبَلَكَ مِنْ ذوي 
الْعِيَالٍ وَالْمَجَاعَةِ » مُصِيباً به مَوَاضِعَ القَاقَةِ وَالَخَلُاتِ وَمَا فَضَلَ عَنْ ذلِكَ 
وَمْرْ أَهْلَ مَكَة ألا يَأَخُدُوا مِنْ سَاكِنٍ أجراً, فَإِنَّ الله سبْحَائَهُ يَقُول: 
« سَوَاءَ الْعَاكفُ فِيهِ وَالْبَادِ 4 فَالْعَاكِف : الْمُقِيمُ به . وَالْبَادِي : الذي يَحْحٍ 
وَفْقَنَا الله وَإِياكُمْ لَمحَابهِ وَالسَلَامُ»(" . 
وحفلت هذه الرسالة بجميع مقوّمات الإنسانية » فقد حفلت بما يلى : 
١‏ أن يجلس للناس مجلساً عامًاً يعظهم» ويرشدهم للتى هي أقوم. 
يجلس لهم صباحاً ومساءً » ويقوم فى مجلسه بإفتاء المستفتي » وتعليم الجاهل 


)١(‏ ذيدت: أى منعت. 


(؟) مصادر نهج البلاغة وأسانيده ‏ قسم الرسائل والعهود: 8017. 


1 ااا ا ل ل 
ومذاكرة العالم . 

؟ أن لا يكون بينئه وبين الناس سفير ولا حاجب ولا شرطي ولا بوّاب وأن 
يقوم بدوره بقضاء حوائحج المحتاجين . 

"أن ينفق ما عنده من أموال على مكافحة الفقرء وإزالة البؤس وما فضل من 
ذلك فيحمله إلى الإمام يه ليتولى صرفه في مواضعه . 

- أن يشيع ١‏ بين أهل مكة أن لا يأخذوا أجراً على ساكن لأنّ الله تعالى يقول : 
© سَوَاءً العَاكفٌ فِيه وَالْبَادٍ #4 . 


واليه على المدينة سهل بن حنيف 

ولمّا نزح الإمام نكِةِ إلى حرب الجمل أقام على يثرب واليا. سهل بن حنيف 
الأنصاري الأوسي »؛ وكان من أعلام الصحابة وخيارهم » ومن السابقين لاعتناق 
الإسلام ؛ شهد بدراً» وثبت يوم أحد حين انكشف الناس عن رسول الله يبه ٠‏ وبايع 
النبئن على الموت . وكان ينفح عن رسول الله يديه بالنبل فيقول : نبلوا سهلاً فإِنّه 

كما شهد الخندق والمشاهد كلها . وقد ولاه الإمام بعد ذلك على البصرة . 

١) 1 1 انه‎ : . 

يقال : إِنَّ النبى يب آحى بينه وبين الإمام أمير المؤمنين 990' 0 

وحينما كان والياً على المدينة بلغ الإمام عله أن غضالة مه اغا "الببدينة 
التحقوا بمعاوية » فكتب إليه الإمام يد هذه الرسالة : 

أَمَا بَعْدُ فَقَدْ بَلَعَنِي أن رجَالاً مِمّنْ قِبَلَكَ يَتَسَلَلونَ إلى مُعَاويَة. 

قي الوا نات الوط ليت هل متف ده مط ها الو عام ل افد وشا ور . ل 

فلا تَاسَف على مَا يَفوتك مِنْ عَدَدِهِمْ » وَيَذْهَبٌ عَنَكَ مِنْ مَدَدِهِمْ . فكفى 

اجو م ددى2 1 ١3م‏ يناه 5 عسارواقه ل ل اي دبيعوءو.(؟ 

لهم غياء ولك منهم شافياء فِرَارهم مِن الهدى والحق. وَإِيضَاعْهُم' ' 

إلى العَمَى وَالجَهْلٍ ؛ وَإِنمَا هُمْ أل نيا مُقبلونَ عَليْهَا. وَمُهُطِعُونَ 


.837:57 الاصابة‎ )١( 
الايضاع: الاسراع.‎ )1( 


م ا ا ل ا 

00 واه ون ا او مده موبوظ ها شان 18 8 و سوال و قا و00 يمدي 

إِلَيْهَا!'» وَقَدْ عَرَفُوا الْعَذْلَ وَرَأَوْهُء وَسَمِعُوهُ وَوَعَوْهُء وَعَلِمُوا أن المَاسَ 

مسجيه ٠:‏ رد« ا و ُُ ليور ى دوه 2و 7 

عِنْدَنَا فِي الْحَقَّ أسوة, فَهَرَيُوا إلى الْاثَرَةِ فَبُعْداً لَهُمْ وَسْحْقَاً!! !"ا 

وحفلت هذه الرسالة بعدم الحزن والتأثر على من ولى إلى معاوية فإنّهم إِنْما 
فرّوا من العدل إلى الجور والظلم » وقد آثروا العمى على الهدى والباطل على الحقّ 

وعلى أى حال فإن سهل بن حنيف من خيرة الانصار؛ء ومن طلائع 
المجاهدين فى نصرة رسول الله ييه » وكان أثيراً عند الإمام يا » توفي سنة (78اه) . 


وذلك بعد رجوع الإمام من صمَّين . فوجد عليه وقال : «لَوْ أَحَبّنِي جَبَل لَتَهَافَتَ ». 


)١(‏ مهطعون: أى مسرعون. 
(") نهج البلاغة 7: ؟197. 


والبدسطلى اليد هوياةة بو لدان 


قبل عثمان يعلى بن منبّه » ونهب جميع ما جمع من الجباية » وخرج به إلى مكّة! ''. 
وقد جه بالأموال جيش عائشة » وأمدّه بما يحتاج إليه من النفقات » وكان أعظم 


عون قدّمه للمتمرّدين على حكومة الإمام نيه . 
وبمقى عبيد الله بن العباس والياً على اليمن » فجهّز معاوية جيشاً بقيادة المجرم 
الأثيم بسر بن أبي أرطاة لاحتلال اليمن » وحينما علم عبيد الله بذلك هرب من اليمن 
إلى الكوفة » واستخلف على اليمن عبد الله بن عبد الحارثى » فألقى عليه القبض 
بسرء وقتله وعمد إلى طفلين لعبيد الله وهما عبدالرحمن وقثم فقتلهما . وقد انبرى 
لِمّ تقتل هذين ولا ذنب لهما ؟ فإن كنت قاتلهما فاقتلنى معهماء فقتله ثم 
وبادرت إليه نسوة من بنى كنانة فقالت له إحداهن : 
يا هذا قتلت الرجال فعلام تقتل هذين » والله ! ما كانوا يقتلون فى الجاهلية 
والإسلام , والله ! يابن أبي ارطاة إِنّ سلطاناً لا يقوم إلا بقتل الصبي الصغير والشيخ 


(1) الكامل لابن الأثير #: 1١‏ . 


ره ووس 


...مالقا بلشتبكلة لان 


الكبير» ونزع الرحمة وعقوق الأرحام لسلطان سوء؟'2. 
ِنَّ سلطان معاوية «كسرى العرب » قام على قتل الأطفال والشيوخ وإشاعة 
الرعب والخوف بين الناس » وهو سلطان شرٌ. 
وكانت أمّ الطفلين وهى عائشة بنت عبدالله المدان قد هامت على وجهها 
لا تعقل وكانت تنشد فى المواسم هذه الأبيات التى مثّلت أساها . وهي : 


بان احتل يبت اللد ين هما 
ميق دل والقحة عنيزى دلي 
/ 


تا شرا نوفا مدسيت.ها رعهيوا 


مخ العظام فمحى اليوم مُرُدهَف 
قلبي وسمعي ؛ فقلبي اليومٌ مُخْتَطف 
عا ب ]نهنا اتوت ؟ 
من إفكهم ومن القول الذى اقترّفوا 
جين اتنا كاله الاك تر 


ولمّا سمع الإمام ليذ بقل الصبيّين جزع جزعاً شديداً ودعا على بسر فقال : 
وأشلئه دِينَهُ وَعَفَلَهُ »» واستجاب الله دعاء الإمام فقد فقد عقله » فكان يهذى 
ويطلب السيف فيؤتى بسيف من خشب . ويُجْعَل بين يديه زف منفوخ فلا يزال 
ضوة حو يا 

لقد واجه المسلمون في عهد معاوية ألواناً من الجور والارهاب لم ير 
المسلمون له نظيراً ‏ فقد أمعن في الظلم وارغام الناس على ما يكرهون . 


.197 :* تاريخ ابن الأثير‎ )١( 
وغيره.‎ 2١97 : المصدر السابق‎ 5 


لامعل ب ا ا 1[11[ذ 1[ 000001 


ولاته على البحرين 
واستعمل الإمام على البحرين كوكبة من الولاة » وهم كما يلى : 


واستعمل الإمام نهذ على البحرين عمر بن أبي سلمة المخزومي ربيب رسول 
الله يياةُ » أمّه آم المؤمنين السيّدة أمّ سلمة » يكنّى أبا جعفر ‏ ولد فى السنة الثانية من 
الهجرة بأرض الحبشة ؛ وكان على جانب كبير من الإخلاص والولاء للإمام ملي » وقد 
أرسلته أَمّه لمساعدة الإمام نيه فى حرب الجمل » وقد بعثت معه رسالة إلى 
الامام ل جاء فيها : 

لولا أن الجهاد موضوع عن النساء لجئت فجاهدت بين يديك » هذا ابنى 
عديل النفس فاستوص به خيراً يا أمير المؤمنين ! 

وشهد معه حرب الجمل » توفي بالمدينة أيام عبدالملك بن مروان سنة 
( مم7" . 

وقد عزله الإمام لْيّةٍ عن ولاية البحرين » وكتب إليه هذه الرسالة : 


د« اوه 


*ىم ره نه م 5 حا ولا ل الل للبت مر 0 هه و2 
أمّا بَعْدُء فإني قَد وَلِيْتَ نِعْمَانَ بْنَ عَجْلَانَ الزرَقِيَّ عَلَى البَحْرَيْنِ » وَتَرَعْتَ 


.١!7١-1١59:57 أسد الغابة باب العين‎ )١( 


9 اقح لقة 21ج كم وحنو مقع عقي لل الأرة برالش يي عل لو ها سر 
يَدَكَ بلا دم لك وَلَا تَْرِيبٍ عَلَيْكَ!' ؛ فَلَقَدْ أخحسنت الولايّة , وَأَدَيْتَ 
الأمَائَةَ فَأَقْبلُ غَيْرَ ظَنِينَ "2 وَلَا مَلومء وَلَا مُتَهَم» وَلَا مَأَنُوم, فَقَدْ 
كلفد رن طلغ أكل اشام وو حلت أذ تمد سيىء نستي 
أسْتَظهرٌ به عَلَىْ جِهَادٍ الْعَدُوٌ» وَإِقَامَةِ عَمُودٍ الدّين إِنْ شَاءَ الل" 
وحكت هذه الرسالة توثيق الإمام لعمرء وقيامه بإدارة البلاد بأحسن ما يرام . 

وأنّهِ إنْما عزله ليستعين بآرائه فى محاربة معاوية . 


. التثريب : الاستقصاء فى اللوم‎ ١ 
ه١: تاريخ ابن واضح‎ 2 


لاسعلا بم 00 


النعمان بن عجلان من سادات الأنضارغ وكان لسانهم وشاعرهم وهو القائل 
يوم السقيفة فى تمجيد الأنصار» وذكر الخلافة بعد النبى : 


فَقَلْ لِمَرَئْشٍ نحن عن أضحابُ مَكَّةَ 


اتحعات اخبة :ودين وخر 
وحرم بارض السام أد فتل جعفر 


تُقاسِمُكُمُ أقسيوالتها ونت تن 
وَكُلَتُم : حَرامٌ تضبٌ سَغْدٍ وَنَصْبَكُمْ 
وَكانَ هَواناً فى عَلِىٌ وَإنَّهُ 


وَصِيٌ النّبيَ الْمُضْطَفئ وَائِنُ عَم 


وحكت هذه اللوحة كثيراً من 


أ 2 


برخت والسرارتواني كدر 


وَرَبِدٍ وَعَبّدِالَهِ فى علق تنجري 


ي وميم , مِنَ الأكر 
وَأَهْادَ 5 قَدَ أ 5 ع الْمَمْر 
كَقِسْمَةٍ أبسار الْجَرُورٍ عَلَى المَطرٍ 
وكا كايا تردهكو الكويبا لسر 
عَتِقَ بْنَ عُنْمانٍ حَلالٌ أبا بَكْر؟ ! 
لأَهْلٌ لها يا عَمْرُو مِنْ حَيْتُ لا تَدْرِي 
قات كُرْسانٍ الشلئة وَالعُثْ ا" 


لا ا التاريخية 3 والتى منها جهاد الأنهان 


.71453- 518 :" مصادر نهج البلاغة  قسم الرسائل‎ )١( 


0 ا ااي 125270000 كاي ار ف تر 
ومساهمتهم فى بناء الإسلام » وقيامهم بإعانة الفقراء من المهاجرين » فقد شاطروهم 
بأموالهم ومنازلهم » وهذا من عظيم المواساة» كما حكت هذه الأبيات ما قاله 
المهاجرون فى سعد بن عبادة زعيم الأنصار أنّه لا يصلح للخلافة » وأنّها حرام عليه . 
وامكتكوكلرا آنا مكر ضرفا الأمر عن وصىئّ النبئ وابن عمّه والمجاهد الأول في 
الإسلام الإمام أمير المؤمنين يِه . 

وعلى أى حال فقد استعمل الإمام على البحرين النعمان» فجعل يهب 
الأموال الكثيرة إلى أسرته » وفيه يقول أبو الأسود الدؤلي : 
رئ فِنَنَدَ كَدُ ألْهَت القائن متك قنذلاً ررق المال ندل التعالي”” 
َِنَّ ابنَ عَجَْانَ الَّذِي قَدْ عَلِمْثُمٌ يُبَدّدُ مال الله فِثْل المناهّب""" 


اوس 


)1١(‏ زوق #قيلة: التدل> أن تحديه جديا التفالته :رون سرعة الكحالتب» 
(؟) الإصابة : 657. 
(*) تاريخ اليعقوبى ؟:١١7.‏ 


ابتك 
تمان شك 9 
هيبت اذ ردان 


استعمل الإمام ليه ولاة على بعض مناطق ايراك وغيرها. وزوّدهم بلصائحه 
الميّمة » ووصاياه الجليلة » كما طلب من بعضهم الالتحاف به لجهاد عدوه الباغى 


مخنف بن سليم الأزدى الغامدى له صحبة ؛ وكان من أصحاب الامام نيا نيّة ٠‏ استعمله 
على اصبهان » وشهد معه صمّين » وقد زوّده بهذه الرسالة : 
أَمَرَهُ بتَقُوَى الله في سَرَايْرِ أَمْرِه وَخَفِيّاتِ عَمَلِهِ ؛ حَيْتْ لا شَاهِدَ غَيْرْة. 
وَلَاوَكيل دونه . 
وأمرَ ألا َمل َشَيْء من طاغة ليما ظَهِرَ ياي إل يه يتما أسَر. 
وَمَنْ لم يَحْتَلِف س ره دوع ونه قم وَمَقَالتَهُ 6 فَقَدَادّى الْأمَانَةَ . 
وَأخْلصٌ العِبَّادَةٌ . 
وَأمَرَهُ ألا يَجْبَهَهُمْ وَلَا يَعْضَهَهُمْ وَل يَرْعْبَ عَنْهِم ته تَمَضْلاً بِالامَارَة عل عليهم . 
فَإِنْهُم الاخْوَان فى الدّينء وَالْأَعْوَانُ عَلَىْ اسْتَخْرَاجٍ الْحُقُوق . 


وَإِنْ لَكَ فِي هذه الصدقة ة نَصِيباً مَفْرُوضاً وَحَقَا اسرد ور كاء أَهْلٍ 


0-2 
لت 


مَسْكَنَةِ » ود صُعَفَاءَ قوي فَاثَة» وَإِنّا مُوَفُوكَ حَقّكَ َك 3 فَوَفُهِمْ حُقَوفَهُمْ. 


1 0000000 مؤشوك لضا تكله اولاز 

وَِلَا َفْعَلَ فَإِنَْكَ مِنْ أَكْثَرِ النّاس حُصُوماً يَْمَ القيَامَةِ » وَبُوْسَئ لِمَنْ خَضِمهُ 

عِنْدَ الله الْقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينٌ وَالسَايْلُونَ وَالْمَدْفُوعُونَ, وَالْعَارمُونَ وَايْنْ 

السّبِيلٍ ! وَمَنِ اسْتَهانَ بِالأمَائَةِ» وَرَتَمَ في الْجِيَانةِ» وَلَمْ يزه نَفْسَهُ وَدِينَهُ 

عَنْهَاء فَفَد أَحَلّ بِنَفْسِهِ الل وَالَخْرِْيَ في الدُنْيّاء وَهُوَفِي الآخرَة وَل 

وَأخْرَى . 

َإِنَ أَعظَم الْخيَانَة جْيَانَةٌ المَة ٠‏ وَأَفْظَمَ الْغِش غِشُ يمه وَالسَّكّام!" . 

وأنت ترى أن هذه الرسالة قد حوت جميع مقوّمات الأمانة والإخلاص 
للرعية » والعطف على البؤساء والمحرومين ومراعاة حقوقهم » ولم يرع هذه القيم إلا 
رائد العدالة الاجتماعية فى الإسلام إمام المتقين وسيّد الموحٌدين . 

ولمّا عزم الإمام نْيْةِ على حرب معاوية أرسل إلى مخنف بن سليم الرسالة 
العالية يطلب ميته أن ركواة متنه لمتاتدزة طاغية الامو تيخ: وهذا نمنها: 

سَلَامُ عَلَْكَء فَِنِي أَحْمَدُ الله إِلَيِكَ الَذِي لا إللة إِلّا هو . 

ما بَعْدُ فَإِنّ جهَا مَنْ صَدَفَ عَنِ الْحَق رَعْبَةَ عَنْهُ » وَهَبَّ فِي نُعَاسٍ العَمى 

وَالصََّالٍ احْتياراً لَه , فَرِيْضصَة عَلَى الْعَارِفِينَ. 

إِنَّ الله يَرْضِئ عَمَّنْ أَرْضَاهء وَيَسْخَطُ عَلى مَنْ عَصِاهُء وَإِنَا قَدْ هَمَمْنَا بِالسَيْرِ 

إلى هؤُلَاء القَوْم الّذِينَ عَيلُوا فِي عِبَادٍ الله بِغَيْرٍ مَا أَنْرَلَ الله وَاسْتَأَئَرُوا 

بالمَيْءِ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ وَأْمَانُوا الْحَقَ وَأَظْهَرُوا فِي الْأَرْضٍ الْقَسَادَ 


وَانَخَذُوا القَاسِقِينَ وَلِيْجَةَ! '' مِنْ دُوْنِ المُوْمِنِينَ» فَإِذَا وَلِيْ الله أَعظم 


3 انه على :ذلك العتد عنةالزهزة الحسيض ‏ نقلا عن دعاقة الانطلاام 17 0037 
(7) الوليجة : البطانة . 


ولا مدعل اصن 0 000 0 ا 
أحْدائَهُم أَْعَصُوهُ وَأَقْصَوْهُ وَحَرَمُوُ وَإذَا ظَالِمُ سَاعَدَهُمْ على ظَلَمِهِمْ أَحَبُوة 
وَأَدْنَوهُ وََوُوهُ فَمَدْ أَصَرُوا عَلَى الظلم وَأَجْمَعُوا عَلَى الْخِلَافِء وَقَدِيماً ما 
صَدُوا عَنِ الْحَقَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَكَانُوا ظَالِمِينَ. 
فَإِذَا أَِيتَ بكتابي هنذًا فَاسْتَخْلِف عَلى عَمَلِكَ أَوْنّقَ أُضحابكَ فِي نَفْسِكَ. 
وَأَفبِل ْنَا لعَلّكَ تَلقَئ مَعَنا هنذا الْعَدُوَّ الْمُحِلَا"» فَتَأْمْرَ بِالْمَعْرُوفٍ. 
وَتَنْهِى عَنِ المُنْكرِء وَتُجَامِعَ المْحِقَّ وَتْبَاينِ المُبْطِلَ» فَإِنَهُ لاغنئ بنا 
وَلَا بك عَنْ أَجِر الْجهَادِء وَحَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الوّكيل. 
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالله الْعَلِيّ الْعَظِيم . 
كتب هذه الرسالة عبيد الله بن رافع في سنة ( لالاه) » ونفر مخنف للجهاد . 

واستعمل على اصبهان الحارث بن أبي الحارث ومعه سعيد بن وهب . وأقبل يجد 

و الموج شان اا 
وحكت هذه الرسالة الخطر الذى داهم المسلمين من معاوية وبطانته الذين 

جهو وااعاى عد دين اللا تعالن به ولهي اقروات السالنين وز لاله وبا رشايتم 

على ما يكرهون . 


. المحلّ : الذى أحلّ ما حرّم الله تعالى‎ )١( 


5) كتاب صفين: .٠١4‏ 


14 لسغا + سه بالا اا قابا و بم دا وعم ا م لو الاك ال لق 0 عار 


ليخ ٍّ ما 


2 عر 
كتابه إلى واليه على اردشيرخره 

9 )١) 3 5 / 1 1 د‎ 0 1 

أردشيرخدّه من أجل كور فارس ومنها مدينة شيراز ٠‏ وقد استعمل عليها 
مصقلة بن هبيرة الشيبانى » وقد بلغه أنه يهب أموال المسلصين وبال تابث السماء 
وعشيرته » ومن يقصده من السائلين » فكتب الامام نّةِ هذه الرسالة : 

أمّا بَعْدُء فَقَدْ بَلَغَيِي عَنْكَ أَمْرُ أكُبَرزت أن أَصَدَقَهُ . بَلَعَنِي أنك تَقُسِمْ فيء 

الْمُسْلِمِينَ فى قَوْمِكَ وَمَنْ اعْتَرَاكَ ') مِنَ السَألّةَ وَالاحْرَاب, وَأَهْلٍ الْكَذِب 

- ل و بلك ا امه 

مِنَ الشعرَاء ء كما د سم الجوز . 

فَوَ الذِي فَلَقَ الحَبّة وَبَرَأ النَسَمَةَ ! لَاقَنشَنَّ عَنْ ذلك تَفْتِيسَاً شَافِياً. فَإِنْ 

وَجَدْنَهُ حَقَاً لَتَجدَنَ بنَفْسِكَ عَلَيَّ هَوَاناً» فَلَا تَكُوتَنَ مِنَ الحَاسِرِينَ 

ا ا جا * تو ةم موا لكي بح انها مين امد نور بوتي لوا بو ل د 

اعمالا . الذين صل سَعيهم فِي الحياه الدنيا: وهم يَحَسَّبون انهم يحسينون 


و ه 


صنعا. 
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حكت هذه الرسالة مدى احتياط الإمام الث على اران الدولة وسهره على 
الفكخضن عه سير عتكالة اولان هونا من أن يكونوا قد فرّطوا في أموال المسلمين 


التى يجب أن تنفق على تطوير حياتهم » وإنقاذهم من غائلة الفقر والجوع . 


.١184 :١ معجم البلدان‎ )١( 
. اعتراك : أى قصدك‎ )) 


ولا بعلن دشر ا 0 
أمّا بعد.. فقد بلغنى كتاب أمير المؤمنين فليسأل إن كان حمّاً فليعجّل عزلى 
بعد نكال » فكلّ مملوك لى حرٌ. 
وعلئَ آثام ربيعة ومضر إن كنت رزأت!'' من عملى ديناراً ولادرهماً منذ وليته 
إلى أن ورد علي كتاب أمير المؤمنين » ولتعلمنٌ أن العزل أهون على من التهمة . 
ولمّا انتهى الكتاب إلى الإمام لها وقرأه قال : 
« ما أَظنّ أبا الْمَضْل إِلّا صَادقاً»7" . 


هرب مصقلة لمعاوية : 

من المؤسف أن مصقلة قد هرب إلى معاوية . 

وقد روى المؤرّخون قصّة هربه » فقد حدّثوا أن الخريت بن راشد الناجي . 
وهو من أعلام الخوارج المفسدين في الأرض » قد نقم على الإمام قصّة التحكيم . 
وخرج يفسد الناس » وقد انضمٌ إليه جماعة من قومه؛ وكانوا نصارى » فأخلرا 
بشروط الذمّة »كما ارتدٌ بنو ناجية عن الإسلام » وأخذوا يشيعون الرعب والفساد بين 
الناسن : 

فبعث إليهم الإمام ليا فرقة من جيشه لقتال الخريت وعصابته فأدركتهم فى 
سيف البحر بفارس » فقتل الخريت وقتل معه جمهرة من أتباعه » وسّبوا من أدرك في 
رحالهم من النساء والصبيان » وكانوا خمسمائة أسير» فارتفعت أصواتهم بالبكاء 
واستغاثوا بمصقلة فرق » فاشتراهم من معقل قائد جيش الإمام بخمسمائة ألف 


درهم ثم أعتقهم » وأدّى ثلث ثمنهم » وأشهد على نفسه بالباقى » ثم امتنع عن أدائه . 


. رزأت : أى أخذت‎ )١( 


0 عسي خيانان حيط ام السو ا راطو ال 11 الك ريا دل 


ولما تقلت عليه المطالبة هرب تحت جنح الظلام إلى ا لي 
ولمّا انتهى خبره إلى الإمام نه قال : 
قَبََمَ الله مَصْفَلَةَ » فَعَلَ فِعْلَ السَادَةَ وَفَرَ فِرَارَ الْعَبِيدِ» فَمَا أَنْطقَ مَادِحَهُ 
حَنَ أُسْكَتَهُ ؛ وَلَا صَدَّقَ وَاصِفَهُ حَنَى بَكَتَهُ وَلَوْ أَقَامَ َأَخَذْنَا مَيْسُورَ. 
وَانْتَظَرْنَا بمَالِهِ وفُورَة1") 
و اتن فوقلة كا فد انا ركون الاتتق ع وقك أعري عر أهافا بانبا نهر اعد 
كان منها: 
تَرَكْتٌ نساء الْحَىَ بِكْرَبْنَ وائل 2 وَأَعْتَفْتُ سَبْياً من لُوْيٌّ من غالب 
وَفَارَقْتُ خَيْرَ النّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ١‏ لمالٍ فَليل لا مَحالَة ذاهِب 


)١١‏ تاريخ الطبرى 05 لال. 
١(؟)‏ شرح نهج البلاغة :ك7 . 


ولافيكل ديت 00 


عامله كميل على هيت 
من ألمع ولاة الإمام مي كميل بن زياد النخعى العالم الجليل الذي احتل مكانة 
مرموقة عند الإمام » فكان حامل أسراره -كما يقول علماء الرجال ‏ وقالوا فيه : إِنّه 
كان شريفاً مطاعاً فى قومهء وإنّّه من أجل علماء وقتهء وعقلاء زمانه . ونسَاك 


(1) 
٠. عضصره‎ 


وهو الذى روى دعاء الإمام المشهور الذي هو من أسمى أدعية الإمام . وقد 
لخب إلى كميل اعفان انهو ويه ون هيداه الاماع مكار الاذانلب وامجانمة 
الأخلاق » وسنذكر وصيّته له » وما عهد به إليه عند عرض الأنظمة التربوية عند 
الإمام . 

وعلى أىّ حال » فقد ولاه على هيت » وهي بلدة تقع على الفرات . من 
نوالحن بعل اذ #:وت_تصل يادية الشاء: وتشتكر بحدودا بين الجراف وسوريا!” : 

وقد وجّه معاوية سفيان بن عوف فى ستة آلاف ٠‏ وأمره أن يقطع هيت ويغير 
على الأنبار والمدائن فيوفع بأهلهاء وغار سفيان على هيت فلم يجد بها أحداً. 
فترشة ضوب الأناوركاقك فيه تسدلسة الماع مكون و عسسما ةرجا + 
وقد تفرّقوا فلم يبق منهم إلا مائتان؛ وكان عليهم كميل بن زياد . فبلغه أن قوماً 


.86 أضواء على دعاء كميل:‎ )١( 
.187 :6 (؟) معجم البلدان‎ 


0١‏ مض خوك اجون م ارط تع طنز به سباع ع لخر لالم 01ل لان 


بقرقيسيا يريدون الغارة على هيت ٠‏ فسار إليهم بغير مشورة الإمام َيه لي » فأتى 
أصحاب سفيان الأنبار فرأوا قلّة الجيش الذى فيها فطمعوا فيهم فحملوا عليهم . 
فقتل قائد جيش الإمام مع ثلاثين رجلاً» ونهبوا ما فى الأنبار من أموال أهلها. 
ورجعوا ظافرين إلى معاوية » ولمّا انتهى الخبر إلى الإمام نه تأثر من كميل » وأنكر 
عليه فعله بها » وكتب إليه : 


أمّا بَعْدُء فَإِنَ تَضْيِيعٌ المَرْءِ ما ولي وَتَكَلَقَهُ مَاكْفِيَ لد قار ووزات 


و_>ةء(١)‏ 
عد ةا ا 


- لِيْسَ بها مَنْ يَمْنعْهَاء وَلَا يَرْدْ الجَيْش عَنْهًا ‏ لَرَأَيُ شَعَاءًا . فقد صرت 
جسشراً لِمَنْ أَرَادَ القَارَةَ مِنْ أَغْدَايِكَ عَلَىْ أُوْلِيَائِكَ غَيْرَ شَدِيدٍ المَنكب. 


لاسي سه ل سوويقة سو ا ليف > ا . ا و افد .2 ا 2 
وَإن تعاطِيك الغارّه على اهل فِرفِيسِيًا » وتعطيلك مَسَالِحَك التى وليناك 


5200 00 نوبراك ددبت واف ا و مو جد د اده 
وَلا مهيب الجَانِب » ولا سَادَ تغرّة» ولا كاسر لِعَدوَ شوكة. ولا مغن عن 


هه 0 هة. 5ه مه # 
أَهْلٍ مِضْرهء وَلَا مُجْرْ عَنْ أميره! ". 


وقدك عرص بصوره موضوعية لدراسة حياته المرحوم الخطيب السيّد على 
الهاشمى فى كتابه (كميل بن زياد) . 


(1 )فقت : راض فامد: 
)١(‏ رأي شعاع : أى غير ملتثم . 
)5 نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة 6 5006". 


عامله الأشعث على آذربيجان 
ما الأشتعيف بن قبن فهو من أغيتك المنافقين #:وكان غاماذ لعقمان بن عفان 
على آذربيجان » وقد كانت ابنته زوجة لعمرو بن عثمان » ولمّا قتل عثمان بقى واليا 
عليها » فكتب إليه الامام الرسالة التالية : ش 
ما بَعْدُ فَلَوْلَا هَنَامكُنَّ فِيكَكُنْتَ الْمُقَدّمَ في هنذا الْأَمْرِ قَبْلَ الئّاسِ. وَلَعَلْ 
مْرَكَ يحول بَعْضُّهُ بَعْضْاً إن اتَّقَيْتَ اللة. 


0 


ْم إنُّ كَانَ مِنْ بَيْعَةِ النّاسٍ إِيّايّ ما قَدْ بَلََكَ وَكَانَ مَأ تله وال ب كه 
بَايَعَانِي ثم نَقَضَا بَيْعتِي عَلى غَيْرٍ حَدثْء وَأَخْرَجَا أمّ المُؤْمِنِينَ وَسَارَا إَى 
البَصْرَة فَسِرْت إِليْهمَا فَالتَقَيْنَاء فَدَعَوْتهُمْ ) إلى أنْ يَرْجِعُوا فِيْمَا خَرَجُوا 
مِنهُ فَأَبواء فَأَبْلَفْتُ فِي الدْعَاءِ» وَأَحْسَنْتُ فِي البَقِيّة. 

وَإنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطَعْمّة وَلكِنَّهُ أَمَانَهُ وَفِي يَدَيْكَ مَالُ مِنْ مَالٍ الله. 
وَأَنْتَ مِنْ خْرَانٍ الله عَلَيْهِ حَتَئ تُسَلَمَه إَِيّ» وَلعَلَي ألا أكون شَرّ وُلَاتِكَ لَكَ 


إن اسْتَفنت وَلَا قَوَةَ إلا بالله0" . 


وخفلة :هذه الزسالة اعبار الأفعة غم تيده ظلحة والزيير على حكتومة 
الإمام مذ ومناجزته لهما حتى أطفأ نار التمرّد » كما أعرب الإمام نا عن أموال 


٠١ الامامة والسياسة ١:١4.كتاب صفين:‎ )١( 


١‏ 0 0 1 0 0 0 510 510150 01 0170717171717101ا010110101011010 ا 
الدولة فإِنّها ليست للأشعث ولا لغيره وإِنما هى للمسلمين فليس له أن يستأثر بأي 
شيء منها . 

عزل الأشعث : 

كتب الإمام لق رسالة أخرى إلى الأشعث جاء فيها : 


التتحراي رتو امراتو ةلد عزنا لحري للد ادنك ؛ إذ مَا 


- 


مه 


زلت قَدِيماً تأكل رزْقَه وَتُلْحِدُ فى آيَاتِهِ ور تَسْتمْتِعٌ بخلاقِك وَتَذْهَبْ 
بِحَسَنَاتِكَ إلئ يَوْمِكَ هنذَاء فَإِذَا أَنَاكَ رَسُولِي بكتابي هنذا فَأقبل وَاحْيِل 
مَا قِبَلَكَ مِنْ مَالٍ المُسْلِمِينَ إن شَاءً الله" . 


.١75:7 تاريخ اليعقوبى‎ )١١( 


أمّا البصرة فكان السائد فيها الولاء المطلق لعثمان بن عفان » وقد اتّخذها المتمدّدون 
على حكومة الإمام نك معقلاً لهم فزحفوا إليها واحتلُوها » ووجدوا فيها ميولاً فكرية 
لهم » وتجاذباً عاطفياً نحوهم .. . 


وقد استعمل الإمام نٍ عليها عدّة ولاة كان منهم ما يلى : 


2 2 ذدة 
والمشاهد بعدها مع النبئ ييه ؛ وكان له رأي ثاقب » ومعرفة كاملة بالأمور!'. 
وقد استعمله الإمام ميِذِ والياً على البصرة ؛ وقد دعاه قوم منها إلى وليمة فأجابهم . 
ولمّا علم الإمام ذلك أنكره » وبعث له الرسالة التالية : 
رسالة الإمام لعثمان : 
رفع الإمام رسالة لعثمان بن حنيف هذه الرسالة التى تقطع دابر الرشوة عند 
الولاة» وتحملهم على خدمة الأمّة بإخلاص وإيمان » وهذا نضّها : 


ما بَعْدُ» يَايْنَ حُنَيْفٍ : فَقَدْ بَلَعَنِي أَنّ رَجُلاً مِنْ فِنيّة ُهل الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إلى 


.9١ :" الاستيعاب‎ )١( 


6 قا لياه سو انبج موب نوو ااه ع 11 لا ل 182 ال عار 


مَأَدٍَْفَْرَعْتَ إلَيهَا نُستَطَابُ لَكَ الْلوان» وَتنْقل إِلَِكَ الْجقَانَ؟'" . 
5 1 5 إلى قاد قو عَايلَقُ7") م ا" الل 


ه و2 


- 0 


0 000 َه مه م اذام بها دب (8 يم يه اس اد ا وهات :وو 
فَانظز إلئ مَا تَقْصَمُهُ مِنْ هذا المَقْضَا فَمَااسْتبَهَ عَلَيْكَ عِلمُهُ 
تف .ؤء(0) عسو كهم > وو -؟ اهو 
فالفظه '», ومَاايمنت بطيب وجوهه فنل منه . 


- 


عد رات سقه رخ ا 2 وات 5 0 8 3 
الاوَإِنَ لكل مَأمُوم إِمَاماء يَفْتَدِي به وَيَسْتَضِيءٌ بنور عِلَمِهِ ؛ ألا وَإِنَ 


ا 2 ا ا م6مساه 53 - ل 5 2 
إما قَدِ اكْتَفَئ مِنْ دُنْيَاهُ بطِمْرَيْهِ! '» وَمِنْ طغمه بِفَرْصَيْه . 


راتتسكى بن نه 10000 ا ان ل 2 لاني 
الا وَإِنْكمْ لا تَقَدِرُونَ عَلى ذلِكَ, وَلكِنْ اعِينونِي بورع وَاجِيَهادٍ. وَعِمَة 


وَسَدادٍ. 


لَْ سدداه ف ه وه سه ىه 97(>2 كه وى 7 لاسو الع ا 2 

َوَاالُهِ ! مَاكَتَرْتْ مِنْ ذُنياكم تِبراً' الول اد جز تفن غنائهها ونا 50 
ته ان ع لو عا 1-8 ا ات م ء دع وى ام بي د ا 6ن و مو 
وَلا اغددت لبالى توبى طمرا» ولا حزت من أَرْضِها شبرا, ولا أحذت منه 
ال ب اي اق تا ا اا حا اديه مانو الود بي “وك ود ب م د هع ا ي.(4ة 
لاكفوت أتان دَبِرَةٌء وَلهىَ فِى عَيْنِى اؤْهئ وَاهُوَن مِن وكا 


6 
.0- 


امب © 


)١(‏ الجفان: جمع جفنة» وهى القصعة. 

(؟) العائل : الفقير المحتاج . 

(") المجفو: المعرض عنه . 

(5) المقضم : المأكول. 

(6) الفظه: اى اطرحه. 

(5) الطمر : الثوب الخلق . 

(0) التبر: فتات الذهب والفضة قبل صياغتها . 

(8) الوفر : المال. 

(9) العفصة: هو السائل الذى يكون على شجرة البلوط؛ وهو مرّ. 


ولاشدعل اضر 151[ [ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز 00000011 
مَقِرَ1' بَلَئى! كَاتث فِي أَيْدِينَا فَدَكُ مِنْكل مَا أَظَلْنْهُ السَمَاءُ: 
َشَحَت عَلَيْهَا نفُوسُ قَؤْم٠!""؛‏ وَسَحَتْ عَنْهَا نُفُوسُ قُوْمٍ آخَرِينَ وَنِعمَ 
الحَكم الله . 
وَمَا أصَْعْبقَدِ وَعَيْر دك وَالتْسُ مََائّهَا فِي غَدٍ جَدَتْ تَْقطِعْ فِي 
ظُلْمَتِهِ آنَارُهَاء وَتَغِيبُ أَخْبَارْهَاء وَحْفْرَه" لؤزيدَ فِي فُسْحَتِهًا. 
وَأَوْسَعَتْ يَدَا حَافِرهَاء لَأَصْعَطَهَا الْحَجَرُ وَالْمَدَرُهِ وَسَدَّ فُرَجََا الثَرَابُ 
المُتَرَاكِمْ ؛ وَإِنْمَا هِيَّ نَفْسِي أَرَوضُّها بِالتَقْوَى لَِأَتِيَ آمِنَهَ يَوْمَ الْخَوْفٍِ 
الأكبَرِ» وَتَنْبْتَ عَلَى جَوَانِب الْمَرْق!*. وَلَوْ شِئْث لَاهَتَدَيْتُ الطّرِيقَ : إلى 
مُصَفّىْ هذا الْعَسَلٍء وَلَبَابِ هذَا الْقَمْح وَنَسَايْجِ هذا الْقَرّة) . 
وَلَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلَِتِي هَوَايَ» وَيَقُودَنِي جَشَعِي إِلَئ تَخَيّْرِ الأطْعِمة 
وََعلَ بالْحِجَازٍ أو اَْمَامَةِ مَنْ لَاطَمَعَ لَهُ فِي الفُرْصٍء وَلَا عَهدَ لَه بالشَبَع - 
َو أبيت مِبطّاناً وَحَوْلِي بُطونْ غَرْنَىَ وَأَكْبَادُ حَرّىء أو أَكُونَكَمَا قَالَ 
القَائَل : 
وَحَسْبْكَ دَاءَ أن قَبِيتَ ببطتّة 2 وَحَولَكَ أَكْبَادُ تَحِنْ إلى القِدًا') 


مدو 600 ؟ ٠”‏ وية <١‏ و6 د 0ك 5+ ده ه َ 
أقنَعٌ مِنْ نَفْسِي بأنْ يُقَالَ : هذا أُمِير المُوْمِنِينَ وَلا أشاركهمٌ فِي مَكاره 


1 مقرة: الغى ء المة. 

69 تايلك إلى تامع قدك اقل بوكر 
(*) الحفرة : أراد بها القبر. 

(؛) المزلق : هو الصراط . 

(6) القرّ: ما يصنع منه الحرير. 

)3 القدّ: جلد الشاة غير المدبوغ . 


00١‏ امجعم اف وطق مال لجف مه انوا ا وو و ال ال لق الوم 
الدّهْرِء أو أكُونَ أَسْوةً لَهُمْ في جُشُوبَةِ الْعَيْشِ(" ! 
فَمَا خُلِفْتُ لِيَشْعْلَنِي أَكَلَ الطَيّبَات كَالْبَهِيمَةِ الْمَرْبُوطَة هَمُهَا عَلَفْهًا: 
أو الْمْرْسَلَةِ شَعْلَهَا تَقَممْهَا'), تكترش مِنْ أَغلَافِهَاء وَتَلْهُو عَمّا يُرَادُ بهَاء 
أو أَنْرَكَ سدىّء أَوْ أَهْمَلَ عَابِئاً» أو أَجْرٌ حَبْلَ الصَّلَالةِ » أؤ أَغْتَسِفٌ طريقَ 
المَتَاهَة! " ! 
وَكَأَني بِقَائِلِكُم فول : «إِذَاكَانَ هذا قوث ابْن أبي طَالِبٍ» فَقَدْ فَعَدَ به 
الضَعْف عَنْ قِتَالٍ الأقْرَان وَمُتَازَلَة الشجْعَانِ 6. 
ألا وَِنَّ الشّجَرَةٌ الْبَرَيّةَ أضلبُ غُوداً وَالرّوَائْعَ الْحَضِرَةَ أرق جُلوداً: 
وَالنَّابِنَاتِ الْبَدوية أقوَى وَقُوداً» وَأَبْطَأ حُمُوداً. 
وَأَنَا مِنْ رَسُولٍ الله كَالصَنُو مِنَ الصّنُو! *'» وَالذَرَاع مِنَ الْعَصِدٍ. 
َال لَوْ تَظَاهَرَتٍ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِي لَمَا وَلَيْثْ عَنْهَاء وَلَوْ أَمْكَنَتِ الْفْرَسُ 
مِنْ رقَابهَا لَسَارَغْت إِلَيْهًا. 0 في أن أطهو الاز قن هن هذا الشخض 
المفكوس . وَالجشْم المزكوس!"' حَتَى تَخْرُجَ المَدرَه!' مِن بَيْنِ حب 
الحَصِيد. 


ومن هذا الكتاب » وهو آخره : 


. جشوبة العيش : غلظته وخشوتنته‎ )١( 

(؟) تقممها: المراد بها القمامة» أى الكناسة . 
(*) المتاهة : الحيرة والهلكة . 

(؛) الصئو من الصنو: المراد به شدّة انصاله بالنبئ كالنخلتين اللتين يجمعهما أصل واحد . 
(ه) الجسم المركوس: اراد به معاوية بن هند . 
(1) المدرة : القطعة من الطين اليايس . 


لالص 0111 0 0 0000 
َ. كك ا ل 1 هوا هم ل اي 1 ِِ 
ليك عَنَى يَا دُنيَا! فَحَبْلك عَلَى غَاربك/''» قَدٍ انمللت مِنْ مَخَالبكِ(') 
هد هم 6 00 - ول د« 
وَأَفْلَتْ مِنْ حَبَايْلِك؛ وَاجْتَنَبْتْ الذهَابَ فِى مَدَاحِضِك. 
أيْنَ الفُرُونْ الّذِينَ غَرَرْتِهِمْ بَمَدَاعِبِكَ ! 
*ه- رو د ا تعدو هت انكة بي ٠.‏ 
اين الامم الذين فتنتهم بزخارفِك ! 
عدو شه اديور و و 0 م 
فها هم رَهَايْن القبور . وَمَصَامِين اللحود . 
َاللّهِ ! لؤْ كنت ت شَخْصاً مَرْ رقنا يَيَأْ وَقَالباً حسيا أ لَقَنْتْ عَلَيْكَ حُدُود الله في 


عِبَاد غَرَْتَهمْ بالْأمَنِي» وَأَمَم 1000-6 أَسْلَمْتِهم لي 
1 واه “ا م 7 ا ع ل 

التلف , وَاورَدتِهم مَوَارِد البلاء ٠‏ إذ الاوزة وَلَاصَدَرَا"! 

دهع > 2ه ا سام وهم 2 ات يد ل ا فط 022)) 
جا ا 


ممدو 


عَنْ حَبَائْلِكِ وُفْقَّ وَالسَالِمُ ما مِنكِ لا يْبَاِي إِنْ ضَاقَ به مُنَاخُهُ » وَالدَنْيَا عنْدَه 
كَيَوْمٍ حَانَ انْسِلَاخة 0 


- 


م اد 
ذِل لَكِ فَتَسْبَذِلَينِي» وَلَا أسْلّس!' لَك فَتَقُودِينِي. 


اغزبي عَنَى ! فَوَالله ! لا أ 
وَايْمُ الله! يَِيئاً أَسْتَثْيِي فِيهَا بِمَشِيئَةِ الله لأرُوضَنّ نَفْسِي رِيَاضَةَ نَهش 
معها مَعَهَا إلى الفَرْصٍ إِذَا قَدَرْتْ عَلَيْهِ مَطعوماً: وَتَمَدَء تَفْتَعْ باليلح مَأَدُوما؛ وَلَأدعَنَ 


. الغارب : الكاهل وما بين السنام والعنق‎ )١( 

6 جمع مخلب: وهو أظفار السبع. 

(*) الورد: ورود الماء. الصدر: الانتهاء من شرب الماء . 
(؛؟) ازورَ:مال. 

(5) الانسلاخ : الزوال. 

)3 أسلس : أى انقاد . 


ل ال ل ا م 


مُقَلَتِي كَعَيْنِ مَاءِ» نَضْبَ مَعِينْهَا/'2, مُسْتَفْرغَةَ دُمُوعَهَا أتكتلة الشائقة 
مِنْ رغيها فَتَبِرُكَ ؟ وَتَسْبَع ع ابيص "من شيا فيض ؟ وَيَأْكُلَ عَلِيّ مِنْ 
زَادِه فَيَهْجَء1"! قَرَّتْ إذاً ع عَيْنْهُ إِذَا اقْتَدَى بَعْدَ السَّنِينَ المُتَطَاولَةِ بِالبَهِيمَة 
لْهَامِلّةَ! .» وَالسَايْمَةَ المَرْعِيّة ! 

طوبئ لِنَفْسٍ أت إلى رَبَّا فَرْضَهَاء وَعَرَكَتْ بِجَنْبهَا بُؤْسَهَاء وَهَجَرَتْ فِي 
اللَيْلِ عُمْضَهَاء حَنَّى إِذا غَلَبَ الْكَرَئ(" عَلَيَْا الْتَرَشَتْ أَرْضَهَاء وَتَوَسَدَتْ 
كَفْهَاء في مَعْشَرٍ أسْهَرَ عُيُونَهُمْ حَوْفَ مَعَادِهِمْ . وَتَجَافَتْ عَنْ مَضَاحِعِهِمْ 
جُنُوبْهُ» وَهَمْهَمَتْ بكر رَبُهم شِفَامْهُمْ» وَتَقَشَّمَتْ بطولٍ اسْتَغْفَارِهِم 
ذنُوبُهُمْ » 9 أُولئِك حِرْبْ الله ألا إن حِرْبَ الله هُمُ المُفْلِحُونَ © . 

فَانَقٍ الله يَاْنَ حُنَيْفٍِء وَلْتَكْقْف أَقْرَاصُكَ, ليَكُونَ مِنْ النَّار خَلَاضكَ!' . 


فى هذه الرسالة الغرّاء دعوة إلى الولاة أن لا يجيبوا الوجهاء الذين يدعونهم 
إلى الولائم التى تستطاب فيها الألوان» ولا نصيب فيها للفقراء والمحرومين ء وإنّما 
يدعى لها ذو الثراء العريض » وإِنّما يقيمونها تقرّباً للسلطة » واستخدامها لقضاء 
مآربهم وشؤونهم الخاصّة » وقد نهى الإمام نهذ الولاة من الاستجابة لها حسماً 
للمؤثّرات الخارجية » واستقلالاً للسلطة » حتى تخلص للح » ولا ب تتبع الهوى .. 
كما حفلت هذه الرسالة بأمور بالغة الأهمّية والتى منها : 


)1 نضب : غار. المعين : الماء الجارى . 

)5 الربيضة : الغنم التى مع رعاتها . 

(*) يهجع : أي يسكن . 

(؛5) الهاملة : الغنم التى ترعى بلا راع . 

(ه) الكرى : النوم . 

(1) نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة 4: 44١-37‏ نقلاً عن بحار الأتوار :1٠‏ 518. 


ولاتعل اضر 0 00 

١‏ -أنَ الإمام لق أمر عثمان بالاقتداء به » والسير على منهجه . وهو لىةٍ قد 
تجرّد تجرّداً كاملاً عن جميع متع الحياة الدنيا» وعاش عيشة البؤساء والمحرومين . 
فلم يدّخر من غنائم الدنيا وفرا» ولم يحز من أرضها شبراً» وقد صعدت روحه 
العظيمة إلى الله » ولم يخلف من حطام الدنيا سوى سبعمائة درهم جمعها من رواتبه 
ليشتري بها خادماً يستعين به على قضاء حوائجه . 

؟ - أن الإمام لذ أعرب أن أهل البيت لم يملكوا من الدنيا سوى فدك التى 
منحها النبة لبضعته الزهراءء فامّمها أبو بكر واستولت عليها السلظة »وقد سحت 
نفسه الشريفة » ولم يقم لها أي وزن . 

دنه للة قداردضن ننس ها على النقوئ وجكلها رهتا حض تأت آمنة مطيكةة 
يوم الفزع الأكبر. 

؛ أنه لما تقلّد الخلافة أعرض عن جميع رغائب الحياة وبات في جميع 
أوقاته جائعاً » وذلك مواساة لمن لا عهد له بالقرص ء سواءً كان فى عاصمته أم فى 
غيرها. 

4 - أنه أجاب من يسأل أنّه كيف استطاع أن ينازل الأقران » ويجندل الأبطال . 
ويخوض أعنف المعارك مع بساطة عيشه » وقلّة طعامه ؛ فأجاب نه أن الشجرة 
البرّية أصلب عوداً » وأقوى وقوداً » وأبطأ خموداً » وأنّه من تلك الشجرة » وأنّه من 
رسول الله يَيّْةُ كالصنو من الصنوء والذراع من العضد . 

١-أنْه‏ أخبر عن شجاعته النادرة , فإن العرس جميعاً لو اجتمعوا على قتاله لما 
انهزم عنهم » وقابلهم ببسالة وشجاعة » وسيجهد نفسه على تطهير الأرض من معاوية 
وحزبه الذين لا يألون جهداً فى محاربة الله تعالى ورسوله . 

١‏ -أنّه أعلن عن محاربته للدنيا » وأنّها لوكانت جسماً مرئيّاً لأقام عليها حدود 


ع 


الله تعالى ... ثمّ أعرض إعراضاً كاملاً عن الدنيا» وأنّه روّض نفسه الشريفة على 


١1‏ 0000000 10(1010أ[00[1 ككل ءاشن 

فده يحض مككوبائق هده الزسالة الخالنة الس القكه الا فجواء عار ,تعد 
الإمام ميد وتقواه . 

رسالة أخرى من الإمام لعثمان : 

بعث الإمام عليه رسالة إل عثمان حينما بلغه زحف الجيش الذى تموده 
عائشة والزبير وطلحة لاحتلال البصرة وقد جاء فيها : 

مِنْ عَبْدِ الله عَلِيٌ أمِيرٍ المُوْمِنِينَ إلى عْثْمَانَ بن حْتَيْفٍ . 

ما بَعْدُء فَإِنَّ البعَاةَ عَاهَدُوا الله ثم تَكَثُوا وَتَوَجَّهُوا إلى مِصْرِكَ , وَسَاقَهُمْ 

الشَّيْطَانُ لطَلّب مَا لا يَرْضَى الله به : وَاللْهُ أَشَدْ بَأسأً وَأَشَدُ تذكيلاً. 

فَِدَا قَدمُوا عَلَيْكَ فَادعْهُم إِلَى الطّاعَة وَالرْجُوع إِلَى الْوَفَاءِ بالعَهِدٍ وَالْمِيثَاقٍ 

الذي فَارَقُونَا عَلَيْهِ. 

فَإِنْ أَجَابُوا فَأَحْسِنَ حِوَارَهُمْ مَا دَامُوا عِنْدَكَ وَإِنْ أَبَوا إلا النَمَشْكَ بِحَبْلٍ 

التكث وَالخِلَافٍ فَتَاجِرَهُمُ لْقِتَالَ حَتَى يَحْكم الله بَيْنَكَ وَبَيْتَهُم وهو 

خَيْرُ الحَاكِمِينَ. 

وَكَتَبْتْ كِتَابي هذا إِلَيْكَ مِنَ الرَبذَةِ» وَأَنَا مَعَجُلَ الْمَسِير إِلَيْكَ إِنْ شَاءَ 


ينه , 


عرضت هذه الرسالة إلى قيام طلحة والزبير وعائشة بالتمرّد على حكومة 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد 5: ؟51. 


ولأ عل ابص ا ا ا لقنا 
عَثَمَان واليه بمزيد من الحفاوة والتكريم » وإن أصرّوا على الغىّ والعدوان ناجزهم 
حتى يحكم الله بينهم وبينه » وقد عرضنا إلى تفصيل هذه الأحداث المؤسفة فى 


ل ل موسو لاما م م2 ار 


ولاية عبدالله بن عبّاس 

وولايته عن الإمام أمير المؤمنين ليذ لمدينة البصرة » وما اتهم به من الخيانة لبيت 
مال المسلمين+ وغير ذلك مما يتعلن :بهذا الموضوع : 

شخصية ابن عباس : 

أمّا عبدالله بن العباس فهو ألمع شخصية إسلامية فى الأسرة العباسية . فققد 
القرآن الكريم ٠‏ وقد برز فى هذين العلمين » فإنّك لا تقرأ فى مصادر بحوثهما إلا 
وتجد له الرأي الأصيل فيهما ء وكما كان عالما فى طليعة علماء عصره فقد كان يتمتع 
بالفطنة والذكاء ووفور العمل وعمق النظر في مجريات الأحداف» مس اتهد: 
الإمام يِةِ مستشاراً ووزيراً له » فكان يستشيره فى شؤونه السياسية والاجتماعية . 
وقد ألمح المؤرّخون إلى كثير من ذلك . وبالاضافة إلى ذلك كان الإمام نيه يبعثه 
للمناظرة والمحاججة مع المتمرّدين من أصحابه وغيرهم » فقد بعثه إلى الخوارج 

زكانق' له الوكانة المرسؤفة بوالمعوتره عه عر بره البعطا ب ودفكا دل 
ويمجعرمة كثيرا »ا وتحرك هجا عد ةاشاظرات دلت على مبعة افق ابد عباس ووفرة : 
فضله » ومن بين تلك المناظرات : 


١-أنْ‏ ابن عبّاس كان مع عمر فى بعض سكك المدينة » ويده فى يده . فققال 
لابن عباس : 

يا بن عباس ء ما أظنّ صاحبك ‏ يعني الإمام إلا مظلوماً. 

فردٌ عليه ابن عباس بمنطقه الفيّاض : 

يا أمير المؤمنين » فاردد عليه ظلامته . 

فلذعه كلام ابن عباس » وسحب يده من يده » ووقف وجعل يهمهم ساعة ثم 
وقف فلحقه ابن عباس . وانبرى عمر قائلاً له : 

ما أظنٌّ القوم منعهم من صاحبك إلا أَنْهم استصغروه. 

فأجابه ابن عباس : 

والله ! ما استصغره الله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من أبي بكرا ''. 

ووجم عمر ولم يستطع أن يقول شيئاً أمام هذه الحجّة الدامغة . 

: والتقى ابن عباس مع عمر فبادر عمر قائلاً‎  " 

يابن عباس » أتدري ما منع قومكم منكم -أى من الخلافة عن ا 

قال ابن عباس : فكرهت أن أجيبه » وقلت له : 

إن لم أكن أدرى فإِنَ أمير المؤمنين يدري . 

وسارع عمر قائلاً : 

كرهوا أن يجمعوا لكم النبوّة والخلافة فتبجحوا على قومكم بجحاً بجحاً. 
فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووقّقت . 

وانبرى ابن عباس يفئّد هذه المقالة بلسانه الذرب وححّته الواضحة قائلاً : 


)1 شرح نهج البلاغة ا 


14 ل م وا مم2 لمكم 
ال ا يد ل 


تكلم . 
أكا قزللقيا امير المؤمتين #«اخدارت قرس 'ناضابت ووئقت »فلو أن فريها 
اختارت لأنفسها حين اختار الله لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود . . 
وأمّا قولك : إِنّهم أبوا أن تكون لنا النبوّة والخلافة فإِن الله عرّ وجل وصف قوماً 
بالكراهة فقال : « ذلك بِأنّْهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم » . 
ومن الغريب جدّاً أن يكون موضوع الخلافة » وانتخاب الخليفة بيد قريش » 
وهى التى حاربت النبئ ي#َيهٌ ولم تألْ جهداً في مناجزته حتى فرٌ النبى يي منهم في 
جنح الليل البهيم » وترك أخاه وابن عمّه في فراشه » ثم لاحقوا النبئ في المدينة 
فجهّزوا الجيوش للقضاء عليه واستفصال دعوته فكانت واقعة بدر وأحد وغيرهماء 
وقد قاوموا النبئ يَيّْةُ بجميع طاقاتهم , ولمّا أعرٌ الله تعالى رسوله » ونصره النصر 
المبين فاحتل مكّة » وعفا عنهم بلطفه وفضله . وكان الأجدر بهم أن تضرب أعناقهم 
وتسبى نساؤهم كبقيّة المشركين . . . إلا أن للنبوّة فيضاً شاملاً للأعداء وغيرهم وعلى 
أي حال فلا علاقة لقريش في الإسلام مطلقاً » وإنّما أمر الخلافة بِيدٍ الأسرة النبوية 
والأنصار الذين نصروا الإسلام فى أيام غربته ومحنته . 
ومهما يكن الأمر فإِنٌَ عمر قد ثقل عليه كلام ابن عباس فقال له : 
هيهات والله يابن عباس ! قدكانت تبلغنى عنك أشياء كنت أكره أن أقرّك عليها 
فتزيل منزلتك مني . 
وبادر ابن عباس قائلاً : 


ما هي يا أمير المؤمنين ؟ فإنكانت حمّاً فما ينبغي أن تزيل منزلتى منك , وإن 
كانت باطلاً فمثلى أماط الباطل عن نفسه . 


ولاوعل اضر 001 0000 000 
قال عمر: إِنك تقول : إِنما صرفوها أي الخلافة -عنكم حسداً وبغياً وظلماً . 
وأجابه ابن عباس بأروع الحجّة قائلاً : 
ما قولك يا أمير المؤمنين ! ظلماً » فقد تبيّن للجاهل والحليم » وأمّا قولك : 

حسداً ؛ فإِنّ آدم حسد ؛ ونحن ولده المحسودون . 
والتفت إليه عمر بغيظ قائلاً : 
هيهات » هيهات » أبت والله ! قلوبكم يا بنى هاشم ! إلا حسداً لا يزول . 
وأجابه ابن عباس قائلاً : 
مهلاً يا أمير المؤمنين ! لا تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 

تطهيراً بالحسد والغش ... فإِن قلب رسول الله ييلْةُ من قلوب بنى هاشم . 
ولذع هذا الكلام مشاعر عمرء وصاح بابن عباس : 
إليك عنى يا بن عباس . 
افعل . 
وانحاز ابن عباس عنه » فلمًا أراد الانصراف استحيا عمر فقال له : 
يابن عباس » مكانك » فوالله ! إِنّى لراع لحمّك » محبٌ لما سرّك . 
وسارع ابن عباس قائلاً : 
يا أمير المؤمنين » إنّ لي عليك حمّاً؛ وعلى كلّ مسلم » فمن حفظه فحظه 

أصاب » ومن أضاعه فحظّه أخطأ . 

0) 0 


)١(‏ الكامل في التاريخ *: 77 15. تاريخ الطبري 0: ."١‏ شرح نهج البلاغة -ابن ابي 
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0 .0.00 موسو [لفا ءالط هيل انز 

هذه بعض المناظرات التى جرت بين عمر وابن عباس » وقد دلت على 
0000001 

ولايته على البصرة : 

ومنيت البصرة بعد حادثة الجمل بالفتن والخطوب السود . فقد شاع فيها 
الشكل والحزن والحداد لكثرة من قتل فيها من أنصار عائشة » والطالبين بدم عثمان . 
فكان أبناؤهم واخوانهم وأصدقاؤهم يحقدون على الإمام أشدٌ ألوان الحقد والبغض . 

وقد عهد الإمام نهْةٍ بولاية هذا القطرالذى شاعت فيه الفتن والأهواء إلى حب 
الآمّة ليبلور الموقف » ويحسم الفتن ويفئّد أباطيل أعدائه » ويوضّح لهم القصد. 
ويهديهم إلى سواء السبيل . 

رسائل الإمام لابن عباس : 

وقد زوّده الإمام نكِةٍ ببعض الرسائل الحافلة بالوعظ والإرشاد ونكران الذات 
والتى منها 

: -كتب الإمام هذ إلى ابن عباس هذه الرسالة الموجزة‎ ١ 

ما بَْدُ فا يَكْنْ حَظّكَ فِي وَلَاتَتِكَ مَالاً تَسْيَفِيدُه وَلَا غَيْظأً تَشْفِيه. 

وَلكن إِمَانَةَ بَاطِلٍ وَإِحْيَاءَ حَق 1 

وحدّدت هذه الرسالة مسؤولية ابن عباس فى ولايته على البصرة أن يقيم 
الكل وزبييث لاط نبواة لآ كرون موف الصو على الماك إن التشدى هه خسيريه 
وأعدائه » وهو تصوّر بارع للسياسة الإسلامية التى بنيت على الحقٌّ ا وَالْعْدَل 
الخالص . 


.71:1١ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


ولأتعل ابص 1[ 0000000001 
١‏ وكتب الإمام طْيْةِ إلى ابن عبّاس هذه الرسالة الحافلة بالنصح والوعظ 
أمّا بَعْدُ فَإِنكَ لَسْتَ بِسَابقٍ أْجَلَكَء وَلَا مَرْرُوقٍ مَا لَيْسَ لَك ؛ وَاعْلَمْ بأنَّ 
الدَهْرَ يَوْمَانِ : يَوْمُ لَكَ وَيَوْمُ عَلَيِكَ وَأنَّ الدَْيَا دَارُ وول(" ميد 
لَكَ أناكَ عَلَى م صَعْفِكَء وَمَاكَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَمْ تَدفَعْهُ بقَوّتِكَ!". 
وهذه الرسالة دعوة إلى الاستقامة وعدم الغرور بمباهج هذه الحياة الى 
ليدوم سرورها ونعيمها على أحد . 
 '“‏ ولمًا أراد الإمام نْيةٍ الشخوص إلى حرب معاوية كتب إليه : 
ما بَعْدُ فَأَشْحِصْ إِلَّ مَنْ قبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالمُؤمِنِينَ وَذَكُرْهُمْ بَلَائي 
عِنْدَهُمْ وَعَفُوي عَنْهُمْ » وَاسْتِبْقَائِي لَهُمْ وَرَعْبْهُمْ فِي الجهَادٍ وَأَعْلِمْهُمْ الذي 
فِي ذلك مِنَ المَصْلٍ. 
ال 0 
وانّهم حبر الأمّة بخيانة بيت مال البصرة واختلاس ما فيه من أموال , وقد أعلن 
ذلك بعض المؤرّخين مستندين إلى كوكبة من الرسائل بعثها الإمام إليه. وهى 
صريحة في جرحه واتّهامه بالخيانة » وما يدرينا لعلّ تلك الكتب مفتعلة للحط من 
شأنه » والتقليل من أهمّيته » فقد خلط التاريخ بكثير من الموضوعات افتعلها من 
)١(‏ دار دول: أي لا تدوم لأحد» فتارة تكون بيد شخص » وأخرى بيد غيره. 


)5 نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة 6 22:,: 
(*) كتاب متين 7: .1١7‏ بحار الأنوار 4: .111١‏ 


فل ا ا 00 ع حك وين ع لعأ 
وعلى أى حال فإنًا نذكر بعض تلك الرسائل التى بعثها الإمام نقةٍ لابن عباس : 
١‏ -كتب الإمام قد هذه الرسالة لابن عباس » وجاء فيها : 
أمَا بَعْدُء فَقَدْ مَلَعَنِى عَنْكَ أهْرء إنكئت فَعَلْتَهُ فَقَدْ أشخطت رَبَّكَ 
وَعَضَيْتَ إِمَامَكَء وَأَخْرَيْتَ أَمَانَنَكَ. 
بلعَنِي أنَكَ جَرَّدْتَ الأرْض فَأَحَدْتَ مَا تخت قَدَمَيْكَ وَأَكَلْتَ مَا نَحْتَ 
يَدَيِكَء فَارْقَمَ إَِيّ حِسَابَكَ, وَاعْلَمْ أَنَّ حِسَابٍ الله أَْظَمُ مِنْ حِسَابٍ 
الثاس . وَالسَلَامْ. 
وقد أجابه ابن عباس نافياً عنه هذه التهمة بما يلى : 
أمّا بعد فإِنْ كلّ الذى بلغك باطل » وأنا لما تحت يدى ضابط » وعليه حافظ . 
نال تضدق الفودب 01 
وجواب ابن عباس صريح فى براءته من تهمة الخيانة » وأنه قد اتهمه بذلك 
بعض حسّاده وأعدائه . 
وكتب الإمام نهذ إليه رسالة أخرى يسأله فيها ما أخذه من الجزية وجاء فيها : 
ما بَعْدُء فَِنْهُ لا يَسَعْنِي تَرْكُكَ حَنَئ تُعْلِمَنِي مَا أَحَدْتَ مِنَ الجزيَة مِنْ أَيْنَ 
أَحَذْتَهُ » وَمَا وَضْعْتَ مِنْهًا فِيِمَ وَضَعْتَهُ » فَانّق الله فِيمَا انْتَمَنْنِكَ عَلَيْه. 
وَاسْتَرْعَيْنكَ إِيّاهُ» فَإنَّ الْمَتَاعَ بمَا أنست رَازِمُه' قَلِيلء وَتِبَاعَتْهُ وَبِيلَةٌ 
)١(‏ نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة ‏ المحقّق الكبير المحموديء نقلاً عن تاريخ 
الطبرى 5: .٠١8‏ 


)0 رازمه : أى جامعه . 


لعل اص 01 اا 0 
ا بيدا وَالسَكد1" . 
وفى هذه الرسالة المطالبة بضرائب الجزية » وتقديم حساب ما صرفه منها 
فى الوجوه المخصّصة لهاء واشتملت وعظه وإرشاده إلى الطريق القويم . 
- من الرسائل التى حملت طابع الشدّة والصرامة على ابن عبّاس هذه الرسالة . 
التى رواها عبدالله بن عبيد عن أ, بى الكنود » قال اكستاقه أعواترخود اليد عبا من 
البصرة » فلمًاكان من ماكان تيت علي أخبرته » فتلا قوله تعالى : « وَل عَلنهمْ َي 
الذي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَحَْ مِنها فَأَنْبَعَهُ الشّيْطان فَكَانَ مِنَ العَاوينَ4! ايت سمي 
هذه الرسالة إلى ابن عبا 
ما بَعْدُء فَإني كنت أَشْرَكْتكَ فِي أُمَانَتِي وَلَمْيَكْنْ مِنْ أَهل بَيْتي رَجْل أَوْتَقَ 
عِنْدِي مِنْكَ بِمُوَاسَاتِي وَمُوَازَرَتِي أدَاء الأغانة ::فلمّازانت الرمان قَذكلت 
على ايع لكر ة قَدْ حَرِةا السو 
َقَارَفتَ: مَعْ قوم المُمَارقِينَ وحدائه أسْوَاً دان : وَحْنْتَهُ 5 مَنَ حَان 
ا ل بَيّنَةِ مِنْ رَبَكَ 
وَإِنْمَاكِدْتَ أَمّةَ مَحَمَّدٍ عَنْ دُنْيَاهُمْ وَغَدَرْتَهُمْ عَنْ فَيْئِهِم فَلَما أَفَكَتَنْكَ 
الفُرْصَة في خيانة الائة: أستوغت القثرة #:وَعاعلت الودنة + فالختطيت 


)1 لأعسد: آى ١‏ تت 

(7) العقد الفريد ؟: 67؟. 

(*) الأعراف: 176 . 

(4؛) قدكلب: أى قد اشتدٌ. 

(ه) حَرَدَ: أى غضب . 

(5) قلبت له ظهر المجنّ: أي قمت على خلافه كمن يترك قائده فى الحرب ويتّصل بعدوّه. 


ل ا ان مر 
مَا قَدَرْتَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ » وَانْقَلَبْتَ بها إِلَى الْحِجَاز كَأَنَكَ إِنِمَا حُرْتَ عَلى 
ووو ات ام ر 1 وات سا فنك 
أَهْلِكَ مِيْرَانَكَ مِنْ أبِيْكَ وََمّكَ . 
فَسْبْحَانَ الله أمَا توْمِنْ بالمَعَادِ؟ 
أمَا تَخَافُ الْحسَابَ ؟ 
أمَا تَعْلمُأنْكَ تَأَكُلُ حراماً؟ وَتَشْرَبُ حراماً؟ 
وَتَشْتَرِي الْإمَاءَ وَتُنَْكِحْهُمْ بِأَمْوَالٍ اليتامئ وَالآرَامِلٍ وَالْمُْجَاهِدِينَ فِي 
سَبِيل الله التي أَقَاءَ اللّهُ عَلَيْهمْ . 
فَانّق الله وَأَد إلَى القَْم أَمْوَالَهُْء فَإِنكَ وَالَهِ! لئْنْ لَمْ تَفْعَلَ وَأَمْكَتَنِيَ الله 
ينك لأغْنرن إلى لله فيك فوا 
لَوْأَنَّ الحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الذِي فَعَلْتَء مَاكَانَتْ لَهُمَا عَنْدِى هَوَادَه 
شاع قرو ب و ما لوس وو درا 
وَلَمَا تَرَكْتَهُمَا حَتَى آحُذَ الحَقَّ مِنْهُمَاء وَالسَّلَام 0 


رد ما أخذه ابن عباس : 


3 


الأسود الدؤلى إلى الإمام أن ابن عباس أخذ من بيت المال عشرة آلاف درهم. 
فكتب الإمام إليه يتهدّده بردّها » فردّها ابن عباس أو أكثرها , فلمّا علم الإمام كتب إليه 


)١(‏ نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة 0: 210-778 نقلاً عن كوكبة من المصادر. 


ما بَعْدُء فَإِنَّ المَرْءَ قَدْ يَسْرَهُ دَرْكُ مَالَمْ يَكن لِيَفُوتَهُ ؛ وَيَسووَه فَوْتْ 

مَاكَمْ يَكْنْ لِيُدرِكهُ» فَليَكُن سُرُورُك بمَا يْلْتَ مِنْ آجِرَتِكَ» وَلِيَكْنْ أَسَفْكَ 

عَلَىْ مَا فَانَكَ مِنْهَاء وَمَا يْلْتَ مِنْ دُنْيَاكَ فَلَا تُكثِرْ بِهِ فَرَحاً» وَمَا فَاتَكَ 

مِنهَا فلا تأْسَ عَلَيْهِ جرَعاً وَلَيَكْنْ هَمْكَ فِيّما بَعْدَ المَْتِ وَالسَّلَامْ. 

ولمّا انتهت هذه الرسالة الحافلة بالوعظ والارشاد علّق عليها ابن عباس قائلاً : 

ما اتتعظت بكلام قط اتعاظي بكلام أمير المؤمنين 390 ' 

وعلى أي حال فإنّ الذي أراه بمزيد من التأمّل أن اهام ابن عباس بالخيانة 
بعيد كل البعد عن سيرة هذا العملاق الذي تربّى في مدرسة الإمام نهذ . وأخلص 
للإمام كأعظم ما يكون الإخلاص . 

فقد تولى بصلابة مقاومة أعدائه » والردٌ عليهم بمنطقه الفيّاض وحججه 
افع ا حرام وا تي ار بوسر 
عليه كا مها دكوة لعن + وركاه امه لكان سحضى ققد رصيو ” وكات يو ل 
الله تعالى به » ويجعله واسطة فى قضاء مهمّاته » فكيف ينحرف عنه » ويخون بيت 
المال ! ْ 

وبالاضافة إلى ذلك فإِنْ الإمام كان يكبر ابن عباس ويبجّله وقال فيه : 

«لِلَّهِ در ابْنِ عَبَاسٍِ ء إِنْ كان لَيَنظرْإِلَى العَيْبِ مِنْ سِئْرٍ رَقِيق »/* 


ومن الحديروالدك أن هذه الشبهة تصدّى إلى إبطالها عمروبن عبيد فى 


.114 تاريخ اليعقوبي ؟: 194ء أدب الدنيا والدين -الماوردي:‎ )١( 
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8 اللروساك الرقيينة فى حرضطة إن فداص 4 

(5) العقد الفريد 000 


)ا 1 1[ 0 0 0 21000 سوه الأمَاء يلراه عن 
حديث له مع سليمان بن على بن عبدالله بن العباس فقد أنكر قول الإمام في ابن 
عباس : « يفتينا فى القملة والقميلة » وطار بأموالنا في ليلة »...كيف يقول هذا وابن 
عباس 6 » لم يفارق عليّاً حتى قتل » وشهد صلح الحسن » وأي مال يجتمع في بيت 
المال بالبصرة مع حاجة على نهذ إلى الأموال» وهو يفرغ بيت مال الكوفة فى كلل 
خميس » ويرشّه ؟ قالوا : إِنّه كان يقيل فيه فكيف يترك المال يجتمع بالبصرة ؟ وهذا 
١‏ لا. 5 
باطل ' '... وبهذا نطوي الحديث عن ولاية ابن عباس . 


)1( أمالى المرتضى ١:لالا١.‏ 


ع ع 

ما أبو الأسود الدؤلى فهو من وجوه شيعة الإمام طْيّْذِ واستعمله والياً على 

وقد جعله الإمام عيناً له -فيما يقول المؤرّخون ‏ وكتب له الإمام ما يلى : 

ما بَعْدُء فَيثْلَكَ نَصِحَ الْامَام وَالامَّةَ: وَأذّى الأَمَانَةَ وَدَلّ عَلَى الْحَقّ , وَقَدْ 

كَتَبْتْ إلى صَاحِبِكَ ‏ يعنى ابن عباس - فِيمَا كَتَبْتَ إِلىّ فيه مِنْ أمره. وَلَمْ 

أغلِمهُ أنككتَبْت إِليّ» فلا تَدَعْ إِغْلَامِي بِمَا يَكُونْ بِحَْرَتِكَ مِمًا التَطَرْ فيه 
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للامّة صَلَاحٌ » فِإِنكَ بذلِكَ جَدِيرٌ. وَهُوَ حَق واجبٌ عَلَيْكَ. وَالسَلَام! ''. 

وحكت هذه الرسالة مدى سهر الإمام على سيرة عمّاله وولاته وسلوكهم . 
واحتياطه التامّ فى معرفة شؤونهم خوفأ من أن يكونوا قد شذوا عن الطريق القويم . 

وكانت لأبي الأسود مكانة متميّزة عند ابن عباس » وقد استخلفه على 
القضاء » وممّا يجدر الإشارة إليه أنّه قضى على رجل في أمر فشكاه» فبلغ ذلك 
أبا الأسود فقال : 


.١ 8١:١ خزانة الأدب‎ )١( 
. ٠١8:45 تاريخ الطبري‎ )"١( 


إذا كنت مَطلُوماً قَلَا تل راضياً 


.2م مر 


وَإِنْكُنْتَ أَنْتَ الطَّالتٍ الْقَوْم فاطْرَح 
وَقَارِبِ 0 عَفْلٍ وَباعِدُ بجاهِلٍ 
0 0 - 


ل 


وقد ووو معاوية بن 


بهائمث أنضي لاتجيد على الأب 


٠‏ نولفا للش يله لولغز 


عَنِ الْقَوْمِ حَدَ حَتَى تأَخُذّ التَضْفٌ وَاغْضَبٍ 
جما ليد واد ات بوم كر : مُشْعَب 
جلوب عَلَيِكَ اشر مِن كأ محل 


عِقَابي وَقَدْ جَيَبْتُ شاعنا ل نكا ا 


عامر على البصرة فجفاه وأبعده وذلك لولائه للإمام أمير المؤمنين لذ . فقال فيه 


أنو الأسو ذ: 


ذَكَوْتُ ابْنَ عبّاس يباب ابن عامر 
أمِيرَيْنَ كانا صاحبّت كِلاهما 


4 نِ 2 2- اس و و 
فإن كان شرا كان شِرًا جزاؤة 


وَما مَرّ مِنْ عيشي ذ 
فَكُلاً جَزاهُ الله عَنَى بما فَعَل 


ا 7" ات 
كرت وما فضل 


١ 3 : 0 000‏ 
وَإن كان بخيرا كان كيرا اق ذا 


رحم الله أبا الأسود فمد كان من عمالقة العلماء ومن أفذاذ المصلحين ٠‏ وقلك 
عانى الكثير من المصاعب فى أيام الحكم الأسود حكم معاوية ابن هند 





)١(‏ اخبار القضاة :١‏ 589؟. 
(؟) خزانة الادس :١‏ 586؟. 


ولاشوعل الصء م ب ار ا م ا ا ل 0 


ولاية زياد 

وولى زياد بن عبيد الرومى ولاية البصرة من قبل عبدالله بن عباس » ويتساءل 
الكثيرون من قدامى ومحدثين أنه كيف أقرٌ الإمام ولايته ولم يبادر إلى عزله مع أنه 
ليس له أب شرعى يعرف به حتى قيل فيه زياد بن أبيه » وقد ألحقه بنسبه معاوية بن 
أبن فياك اسنعداذا الو :بهاذ عن مريم الخمّار الذى هو من عهّار الجاهلية . 
وقك .تيك له وتنواذة تتدى لها الخبين » وقنى :عليها مساوية 6 واعكيره اننا لف 
لكن لا شرعي . 

والتحقيق الذي يقتضيه النظر حسب القواعد الشرعية أن زياداً هو ابن عبيد 
الرومى » فقد كانت أمّه سميّة زوجة لعبيد » وقد زنا بها أبو سفيان حسب شهادة أبى 
مريم » والولد يلحق بأبيه عملاً بالحديث النبوى : «الْوَلَدُ للفِراشٍ وَلِلْعامِرٍ الحَجَرُْ» 
وعليه فلا مجال لتلك الشبهة ٠‏ فهو ابن عبيد , وليس ابناً لأبي سفيان . 


رسائل الإمام إلى زياد : 

وكتب الإمام ند مجموعة من الرسائل إلى زياد كان منها ما يلى : 

الرسالة الاولى : 

حدثت فى البصرة فتنة أحدثها معاوية بعد شهادة البطل الخالد محمّد بن أبي 
بكرء فقد أوعز إلى عبدالله الحضرمى أن يسير إلى البصرة » ويطلب من أهلها التمرّد 
ا ا ا ل 00 


ل موققية وبع نوصح امامو قالطال 812 لو إلا م 
جمهور غفير منهم فى ذلك . وسار عبد الله يطوى البيذاء جحت انق إلى البتصيرة 
وعرض على أهلها ما طلب منهم معاوية من التمرّد على الإمام نىْةٍ » فأجابه جمهور 
غفير منهم » فخاف زياد منهم » وكتب إلى ابن عباس يخبره بذلك » وبادر ابن عباس 
فأحاط الإمام علماً بأنّ جلّ أهل البصرة قد خلعوا يد الطاعة وفارقوا الجماعة. 
فندب الإمام أهل الكوفة لمناجزة ابن الحضرمي فتكاسلوا عن إجابته » فقام إليه أعين 
فمعة لمعا نعي اتفال الف آنا اكشيت يف ا( التقطبي فا بوب السخوضن ان 
البصرة » وزوّده بهذه الرسالة إلى زياد : 

مِنْ عَبْدٍ الله عِلِّ أمير المُوْمِنِينَ إلى زِيَادٍ بْنِ عْبَيْدِ سَلَامُ عَلَيْكَ . 

ما بَعْدُء فَإني بَعَفْتْ أَغْينَ بْنَ ضَبِيْعَة لِيُقَرَقَ قَوْمَهُ عَنِ ابْنِ الحَصْرَمِيَّ. 

فَارْقَبْ مَا يَكُونْ مِنْهُ » فَإِنْ فَعَلَ وَبَلَعَ مِنْ ذلك مَا يْظَنْ به وَكَانَ فِي ذلِكَ 

تَفْرِيقٌ تلك الأوبَاشٍء فَهْوَ مَا نُحِبٌ وإنْ تَرَامَتِ الأمُورُ بلقم إِلَى الشَّقَاقٍ 

َاِْضِيانٍ فَاْبِْ منْ أَطَاعَكَ إلن مَنْ عصالة فَجَاهِدُْمْ قَِنْ ظَهَرْتَ فَهْوَمَا 

ظَتَنذثُ عَلَيِكَ. وَإِلَا َطَاولهُمْ وَمَاطِلْهُمْ فَكأَنَ كَتَائْبَ الْمُسْلِمِينَ قد أظَلْتْ 

عَلَيْكَ فَقَتَلَ الله الْمُفْسِدِينَ الظَالِهِينَ وَنَصَرَ الْمُؤْمِنِينَ الْمْحِقّينَ: 

وَالسَلَام . 

وانتهى أعين إلى البصرة ؛ وعرض رسالة الإمام على زياد » فلمًا قرأها قال : إِنَى 
لأرجو أن يكفينى هذا الأمر» وبادرأعين إلى قومه فحذَّ رهم وخوّفهم . فاستجابوا له . 
فنهض بهم إلى ابن الحضرمى . وجرت بينهما مناوشات ومجادلات كلامية » وأراد 
زياد مناجزته إلا أنه عدل عن ذلك ٠‏ ورفع إلى الإمام رسالة جاء فيها : 


أَمّا بعد يا أمير المؤمنين ! فإنَ أعين قدم علينا بجدّ ومناصحة وصدق يقين . 
وا الود ا ود 6 
بمن أقبل معه إلى من أدبر عنه » فوافقهم عامة النهار, فهال أهل الخلاف تقدمه. 


ولاتدعل الجر اا 0 
وتصدّع عن ابن الحضرمى كثير ممّن كان يريد نصرته ؛ فكان كذلك حتى أمسى فأتى 
رحله » فبيته نفر من هذه الخارجة المارقة فأصيب رحمه الله تعالى فأردت أن أناهض 
انو التعفرمر. فحداك امراف امرتتووضولر هذا انكر لامو العر سو وقد رينت 
أن رأي أمير المؤمنين ما رأيت أن يبعث إليهم جارية بن قدامة . فإنّه نافذ البصيرة 
ومطاع فى العشيرة » شديد على عدو أمير المؤمنين » فإن يقدم يفرق بينهم بإذن الله . 
والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » . 

ولمّا وردت الرسالة إلى الإمام دعا جارية بن قدامة؛ وعرض عليه الأمر 
فاستجاب له » ومضى يجدٌ السير حتى انتهى إلى البصرة » فقام بما عهد إليه. 
فاستجاب له خلق من الأزد » وثابوا إلى الطاعة ونبذ الخلاف . 


رسالة الإمام إلى أهل البصرة : 

وزوّد الإمام لذ جارية بن قدامة بالرسالة التالية فقرأها على أهل البصرة وهى : 
مِنْ عَبْدٍ الله عَلِيّ أمير الْمُوْمِنِينَ إلى مَنْ قُرِىّ عَلَيْهِ كتَابِي هنذًا مِنْ سَاكِنِي 
البَصِرَةِ مِنَ المُوْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ» سَلَامُ عَلَيْكُمْ . 

ما بَعْدُء فَإِنَّ الله حَلِيمُ ذو أناةَ لا يَعْجَل بِالْعْقُوبَةِ قَبْلَ البَيّة. 

وَلَا يَأَخُدُ المُدْنِبٍ عِنْدَ أَوّلِ وَهْلَةِ» وَلكِنَّهُ يَقْبَلُ الَْبَةَ وَيَسْتَدِيمُ الأنَاة. 
وَيَرْضى بالْإنَابةِ» ليكُونَ أَعظمَ لِلحْجّة, وَأَبََْ فِي الْمَعْذِرَةٍ. 


ال مس - وه هم وهس 2 2 3 و - م و د ؤأه 
وَقَدْكَانَ مِنْ شِقَاقٍ جُلكم أَيْهَا النّاس ‏ مَا اسْتَحْمَّقَتَمْ أن تُعَاقَبُوا عَلَيْهِ . 


- و 


سد ع ه © 


فَعَقَوْتَ عَنْ مُجْرِم َم وَرَقَغْتْ السَيْفٌ عَنْ مُدْبِرِكُمْ . وَقَبِلْثْ مِنْ مُقَبِلِكُمْ . 
وَأَحَدْتْ بَيْعَتَكُمْ فَإِنْ تَهُوا بعتي وَتَْبَلُوا نَصِيحَتِيء وَتَسْتَقِيمُوا عَلى 
طَاعَتِي أعْمَلَ فِيْكُمْ بِالكتَاب وَالشُنَةِ وَقَضْدٍ الحَق» وَأْقِمْ فِيكُمْ سَبِيلٌ 
الهُدئ . 


فل 0000 موسو اليا لوه كل بتر 

قَوَاللهِ! ما أَعلَمُ أن وَالِياً بَعْدَ مُحَمّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِوَآلِهِ أغلَمُ بذَلِكَ مِنَي: 

وَلَا أَغْمَل. 

أَقُولُ قَوْلِى هنذا صَادقاً غَيْرَ دام لِمَنْ مَضئء وَلَا مُنْتَقِصاً لأَعْمَالِهمْ . 

فَإِنْ خَطَث بكم الأهواء المُرْدِيَهُ وَسَفَهُ الرّأي الْجَائِر إلى مُنَابَذْتِي 

تُرِيدُونَ خِلَافِي» فَهَا أنَادًا قَد قَرَبَْتَ جِيَّادِي , وَرَخَلْتْ ركابي!". 

وَأَيمَ الله لَنن ألجَأَئُمُوني إِلَى الْمَسِير إلَيك لوقن كم وَفْة ايكون يوم 

الجَمَلٍ إِلَيْهَا إلْاكَلَعْقَة لَاعِقٍ ‏ وَإِنْي لَظَانَ ألا تَجِعَلُوا إِنْ شَاء الله على 

نشد نفُسِكم نات . 

وَقَدْ قَدَمْتْ هنذا الْكِتَابَ إِلَيْكم حُجَةَ عَلَيْكُمْ ‏ وَلَنْ أكُنْب إِلَيْكمْ مِنْ بَعْده 

كتَاباً إنْ أَنثمُ اسْتَغْشَّسْتَمْ نَصِيحَتِي, وَنَابَدْثُمْ رَسُولِي حَتى أكون أنا 

الشّاخصٌ تَحْوَكم ِنْ شَاءَ الله تَعَالئء وَالسَام7" . 

وحوت هذه الرسالة دعوة الإمام ليةِ أهل البصرة إلى السلم والطاعة » ونبذ 
التمرّد » وذ كرتهم بما أسداه عليهم من الإحسان بعد واقعة الجمل فقد غمرهم بلطفه 
فعفى عن مجرمهم ومسيئهم وأشاع الأمن فى ديارهم ولم يقابلهم بالمثل » وأنهم إن 
أطاعوه فيعمل فيهم بكتاب الله تعالى وسئّة نبيّه » ويحكم فيهم بالحقٌ المحض 
والعدل الخالص ٠‏ كما هدّدهم نهم إذا ما استجابوا لنصيحته فسوف يقابلهم بالشْدة 


هذا بعض ما حوته رسالة الإمام نه إلى أهل البصرة . 


. الجياد: الفرس السريع . الركاب : الاإبل التى تحمل جيشه‎ )١( 
.187 :* الكامل لابن الأثير‎ .5١ (؟) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ؛:‎ 


بوعل اضر ا 01 0 
كتابه إلى زياد : 
كتب الإمام م هذه الرسالة إلى زياد بعد ما بلغه أنه يتكبر على الناس . ويكثر 
من الألوان المختلفة فى طعامه . . . وهذه رسالته : 
اما تقد : فان نهدا دكن انك اشتئتة طلا دون وغوت" تت ا 
بَعْدْي إن سَعْداً ْ » وهددته وجبهته تجيبرا 
1 وَتَكَبُّراً فَمَا دَعَاكَ إلى التَكَبّرِه وَقَدْ قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وله : 
« الْكِبْرُ ردَاءً الله فَمَنْ نَارّعَ الله ردَاءَه قَصَمَهُ » . 
وَقَدْ أَخْبَرَنِي أنكَ تُكُيِرٌ مِنَ الَْلْوَانٍ المُخْتَلِفَةِ فِي العام فِي الْيَْم الوَاجِدٍ. 
وَتَدّهِنْ كل يَوْم ‏ فَمَا عَلَيِكَ لو صِمْتَ لله أيّاماً. وَتَصَدّفْتَ بِبَعْضٍ ما عِنْدَكَ 
مُحتسباً» وَأكَلتَ طَعَامَكَ فَقَاراً!"' . فَإنَّ ذلكَ شِعَارٌ الصَالِحِينَ. 
ا ل ا ا الا ل مده جا ١‏ دد آة 
افتطمع وَانت متمرغ فِى النعيم تستايّر به عَلى الجَار وَالمِسكين 
وَالضّعِيفِ وَالْقَقِيرِوَالارْمَلَةِ وَاليتِيمٍ أن يُحْسَبَ لَكَ أَجِرُ المْتصَدَقِينَ. 
وَأَحْبَرَنِي أنكَ تَتَكَلمُ بَكَلَام الابْرَارِه وَتَعْهِلَ َمل الحَاطِئِينَ . فَإِنْ كنت 
تَفْعَلَ ذلك فَتَفْسَكَ ظَلمَتَ» وَعَمَلَكَ أختّطت » وخ فتب إلى رَبَكَ يُصْلِمْ لكَ 
عَمَلَكَء وَاقْتَصِدْ فِي أَمْرِك وَقَدّمْ إلى رَبّكَ المَضْلَ لِيَْم حَاجَتِكَ, وَادَمِنْ 
لي ب يَقُول: «دَّمِنُوا غِبَأً 


0-0 و 


وَلَا تَدَحِنُوا رفهاه!"ا 
حكت هذه الرسالة التنديد كزياد لتكيرة وتجيره على الناس . واختياره 
)١(‏ جبهته : أى رددته . 


(؟) قفاراً: أي خال من الإدام . 
2( شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد .١1951:15‏ 


نيل 0 وسو ةما موي20 بيع عايض 
للألوان المختلفة فى الطعام فى اليوم الواحد » وأنّه بذلك قد استأثر على الفقراء 
والمساكين والأرامل واليتامى » فأخذ ما أعدّه الله لهم فى بيت مال المسلمين . . . هذ 
بعض ما حوته هذه الرسالة من القيم والآداب . 

تحذير الإمام لزياد من أباطيل معاوية : 

قام زياد بدور إيجابي في بعض أعمال فارس فضبطها ضبطاً صالحاً وجبى 
خراجها وحماهاء وعرف ذلك معاوية فورم أنفه » فقام لخداعه وجلبه إليه » وكتب 


اله : 


ما بعد » فإنّه غرّتك قلاع تأوي إليها ليلآكما تأوي الطير إلى وكرهاء وأيم الله 
لولا انتظاري بك ما الله أعلم به لكان ذلك منّى ما قاله ا لعبد الصالح : «فَلَتَأَتِيَتَهُم 
بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرجَنَّهُم مِنْهَا أذلةَ وَهُمْ صَاغِرُونه!'2. 

وكتنيهفى أسنقل 'الكتانب شيعرا كا ممه هذا النيق: 

شيوة آنا ومة تبالت تعامية إذ تَخْطبٌ الناسّ وَالوإلى عْمَرْ 

ولمًا ورد الكتاب على زياد قام خطيباً » وقال : العجب من ابن آكلة الأكباد 
اسن النفافق يهدّدني واعودي وبملة ابن عم رسول الله يبه ٠‏ وزوج سيدة سنا 
العالمين » وأبو السبطين . وصاحب الولاية والاخاء في مائة ألف من المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحسانء أما والله ! لو تخطى هؤلاء أجمعين إلىَ لوجدني 
نعي '" فيةا بالسه 

وكتب إلى الإمام ليذ يخبره بما جرى وأرسل معه كتاب معاوية إليه »؛ فبعث 
الإمام علد هذه الرسالة : 


)١(‏ النمل: /ا"ا. 


اما تكد فإ ي اق وَلنكَ ما وليك وَأنَا أَرَاكَ لِذلِكَ هلا » وَِنَهُ قَدْكَانَتْ مِنْ 
أبي سُفْيانَ لَه في أَيّمِ عُمَرَ مِنْ أمَانِيٌ ‏ لَه وَكَذِبٍ النَفْسِء لَمْ تَسْتَوْجِبْ 
بها نَسَباًء وَإِنَّ مُعَاويَة كَالشَّيْطَانٍ الرّجِيم يََتِي الْمَرْءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَهِنْ 
خَلْفه وَعَنْ يَمِيْتِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ, فَاحْذَّرْهُ ْم اخْذَرْةُ ثم احْدَرْهُ: 
وَالسَكدء!"2. 
وحذرٌ الإمام نٍِْ فى هذه الرسالة زياداً من أضاليل معاوية وخداعه. فقد 
حاول أن يلحق زياداً بنسبه » وذلك شبهة لزنا أبيه بسميّة آَم زياد . والقصّة مما يندى 
له جبين الإنسانية ففيها فضيحة لأبي سفيان وسميّة » ولكن معاوية لم يحفل بالعار 
فى سبيل تدعيم أغراضه السياسية ؛ وبناء سلطانه » وأخيراً فقد استجاب زياد 
لمعاوية » وصار من أقوى أعوانه وأخذ يتتبّع شيعة الإمام أمير المؤمنين نيه . وكان 
بهم عالماً » فجعل يسمل أعينهم ويقطع ألسنتهم » ويقتلهم على الظئّة والتّهمة . 


وبهذا نطوىي الحديث عن ولاية زياد للبصرة . 


.5١9:٠١ ريدغلا.4٠١‎ :6 تهذيب تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


ألمحنا في البحوث السابقة إلى ولاة الإمام ل على الأقطار والأقاليم والمدن 
الإسلامية » وأنّه لم يستعمل أى والٍ محاباة أو اثرة » وإنّماكان يبغى الحنٌّ والمصلحة 
الغافة لاذقةوركان رضم العيوف والرققاء عا ته وفاتهم »فقي ند فى بملركة سيره 
عن منهج الحقٌّ بادر إلى عزله كما سنبيّن ذلك في البحوث الآتية : 

وعلى أيّ حال» فإنّا نعرض -فيما يلي إلى ولاة الإمام ني على المدائن 
وكسكر: 


وغهد الإمام نه بولاية المدائن إلى الأشخاص التالية أسماؤهم » وهم : 


حذيفة اليماني 
نض الباحث الكبير السيّد صدرالدين السيّد على خان على أن الإمام ليه أقام 
الصحابى الجليل حذيفة اليماني والياً على المدائن » وهو من أبرز الصحابة في فضله 
وتقواه » وكان يسمّى صاحب السرّ؛ لأنّه كان يعرف المنافقين على عهد رسول 
الله يله » وقد اتصل اتّصالاً وثيقاً بالامام أمير المؤمنين ني » فكان يذيع فضائله, 
وينشر مناقبه » وهو القائل : إِنّ رسول الله ييْْةٌ سيّد المرسلين » وإمام المتقين , 


١‏ ا ا را 
ورسول رب العالمين » ليس له شبيه ولا نظيرء وعلئ له أخوه » وإلى هذا المعنى 
أشار الصفىٌ الحلى بمدحه للإمام : 


ا سِرٌ التَبِىّ وَالصَنْوُ وَائنُ ل وَالصَّهُْرٌ وَالآخّ السَّجَادُ 
لَؤ رأئ مِْلَكَ النَّبِثٌ لآخاءٌ وَلَاقَأَخطا الإنبَقادُ 


عهد الإمام لحذيفة : 
وعهد الإمام مْيْدَ بولاية المدائن إلى حذيفة » وكتب إليه هذه الرسالة ٠‏ وقد 
جاء فيها بعد البسملة : 
مِنْ عَبْدٍ الله عَلِيّ أمير الْمُوْمِنِينَ إل حُذَيْقَة بن الْيَمَانِ 
ما بَعْدُ فَنّي قَدوَليَنْكَ مَاكُنْتَ عَلَيْهِ ِمَنْكَانَ قَبْلِي مِنْ جرَفٍ 
تان وَقَدْ جَعَلْتْ إِلَيْكَ أَعْمَالَ الْخَرَاجٍ وَالرّسْتَاق وَحِبَايَةَ أَهْلٍ الدَّمّة 
فَاجْمَعْ إِلَيِْكَ ثِقَاتِكَ وَمَنْ أَحْبَبْتَ مِمَّنْ ترضى دَيْنَهُ وَأَمَانَتَهُ . وَاسْتَعِنْ بهم 
على أَعْمَالِكَ فَإنَّ ذلك أَعَزإِلَيِكَ وَلوَِيّكَ وَأَكْبَتْ لِعَدُوّكَ وَإنَي آمْرْكَ بتَقْوَى 
الله لوطع في السّرّ وَالْعَلَانيّة » وَأُحَذَّرُكَ عَِابَهُ فِي الْغَيْبِ وَالْمَشْهَدٍ. 
نه عم ديا حا إلى دشري و اند على متايه وز بالودو 
ونب ' وَالعَدْلٍ فِي رَعِيتِكَ ٠‏ فَإِنْكَ مُسائَلٌ عَنْ ذلكَ. 
وَإِنْضَافِ المَظلوم . وَالْعَفُو عَنِ النّاسِ وَحُسْنٍ السيرَةٍ مَا اسْتَطَعْتَ. فَإِنَ 
َآمْرْكَ أن نُجِبِيَ خَرَاجَ الرَِينَ عَلَى الْحَقَ وَالمَصَفَةِ» وَلَا نُجَاورَ 


. كذا جاء فى | 56 ححة‎ )١( 


ا 0 


مَا تقد تَقَدَمْتْ به إِلَيِكَء وَلَا نَدَعَ مِنْهُ شَيَْاً وَلَا تُبْيعَ فيه أمراً. 


ثْمّ افْسِمْ بيْنَ أَهلِه بالسّويّة وَالْعَدْلِء وَاخْفِضْ لِرَعِيتِكَ جَنَاحَكَ؛ وَواسِ 

َِتَُمْ في مَجْلِسِكَ, وَلَيَكن القَرِيبٌ وَالبَعِيدُ عِنْدَكَ فِي الْحَقَّ سَواءً. 

وَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بالْحَقٌ وَأَقِمْ فِيهِمْ بالقِسْطٍء ولا تَتَبع الهوعا: 

وَلَا تَحَفْ فِي الله لَوْمَة لايم » فَإِنَّ الله مَعَ الْذِينَ انَقُوا وَالذِينَ هُمْ مُحْسِئُونَ. 

وَقَدْ وَجَهْتْ إِلَِكَكِتاباًلِتفْرَأهُ على أل مَمْلَكْتِكَ لِيَعْلَمُوا رَأَيَنَا فيهم وَفِي 

جَمِيع الْمُسْلِمِينَ» فَأَحْضِرْهُمْ وَاقَْأ عَلَيهمْ وَخُذِ الْبَْعَة لَنَا عَلَى الصَّغِيرٍ 

وَالْكَبِيرٍ مِنْهُمْ إنْ شَاءَ الله تَعالى . 

وحوت هذه الرسالة جميع صنوف العدل وما تبئاه الإمام نيد فى سسياسته 
المشرقة من إسعاد الشعوب ونشر القيم الكريمة بينهم . 

رسالته لأهل المدائن : 


وأرسل الإمام يِه إلى أهل المدائن هذه الرسالة وأمر عامله حذيفة بقراءتها 
عليهم » وهذا نصها بعد البسملة : 

مِنْ عَبْدٍ الله أمِير المُوْمِنِينَ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ إلى مَنْ بَلَعَهُ كتابي هنذا مِنَ 
سَلَامُ عَلَيْكُمْ » فَإنَي |أحْمَدُ إلَيْكُمْ الله الَذِي لا إلة إِلَّا هوَ وَأسْألَهُ أن يِصَلَيَ 
على محَمَّدٍ وَالِهِ . 

أمّا بَعْدُء فَإِنْ الل تَعَالَى اخْتَارَ الاسْلَام ديْناً لِنَفْسِهِ وَمَلايْكَتِهِ وَرْسْلِه. 
إحكاماً لِصَنْعِهِ وَحُسْن تَدْبِيرِهء وَنَظَراًمِنْهُ لِعِبَاِه. وَخَصّ به مَنْ أحَبّهُ مِنْ 
خَلقَهِ ؛ فَبَعَتَ تَ إِلَنْهِمْ مُحَمّداً فَعَلّمَهُمْ الكتَاب وَالْحِكْمَة, إكراماً وَتَفَضّلاَ 
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٠‏ لوي تررم ست ارهد« د ع تاد نوا وخر ب م وده 
لهاذه الامّة » وَأَدّبَهُمْ لكي يَهْتَدُواء وَجَمَعَهُمْ لئلا يَتَقَرَكُواء وَوَقَمَهُها ' لِمَلّد 
يَجُورُواء فَلَمَّا قَضِئ مَاكَانَ عَلَِيهِ مِنْ ذلك مَضئ إلى رَحْمَةِ الله حَمِيداً 


َم إنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ أَقَامُوا بَعْدَهُ رَجُلَيْنِ رَصُوا 0 وَسِيرَتِهمَا. 
َأَقَامَا مَا شَاءَ الله ثم تَوَفَاهُمَا الله *غَنَ وَجَلُ» ثم وَلُوا بَعْدَهُمَا بَعْدَهُمَا الشَالتَ 
َأَحْدَتَ أخداثاً. وَوَجَدَتٍ الأمّهُ عَلَيْهِ فعَالاَ َانَعَهُوا عَليْهِ» ثُمَ تََمُوا مِند 
َعَيُرواء ثم جَاوْنِي كتََابْع الخَيْلٍ فَبَايِعُونِي وَإِنِي أُسْتَهْدِي الله بِهَُاه 
وَأُسْتَعِينْهُ عَلَى التقوى. 


ألا وَإِنَّ كح عَلَيْنَا العَمَلَ بِكْتَاب الله وَسَنَة نَبيّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ َال 


2 


- 


وَالقِيَام عَلَكُمْ بِحَفَهِ » وَإِحيَاءَ نيه » وَالنْضْحَ لَكُمْ بِالمَِيب وَالْمَشْهَدِ 
وَبالله نَسْتَعِينْ عَلئ ذلكَ, وَهُوَ حَسْبنَا وَنعْمَ نَم الوكيل . 

وَقَد وَلَيْتُ أَمُو دك كديع أو اراز ومو ينك ضير بهداه وَأَرْجُو 
صَلَاحَهُ » وَقَدْ أَمَرْدْ نه بِالاحْسًا نِ إلى مُحْسِيِكئ وَالشَّدَةِ عَلى مُريبكؤئ. 
وَالرفْقٍ ِجَمْعِكم . 

سأ الله لَنَا وَلَكُمْ حُسْنَ الْخِيرَةِ وَالِاسْلَام وَرَحْمَتَهُ الْوَاسِعَة فِي الدّنيًا 
وَالْآخْرَة. وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانَُهُ!' . 


وحكت هذه الرسالة نعمة الله على عباده بأن أرسل لهم رسوله العظيم . 
فجاءهم بالإسلام الذي هو الدين القيّم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده » وجعله مشعلاً 


30 ارو نت الام ليها اعد هال من الحلة للمطيعيي والنار للعاضين: 
١؟)‏ الدرجات الرفيعة : /78. نهج السعادة 111 


لايل المدان 11 
للهداية والسلامة من مآثم الحياة »كما عرضت هذه الرسالة إلى الأحداث المؤسفة 
التى رافقت وفاة المنقذ الأعظم ييه » وما آلت إليه الأمّة بعد أن تقلّد الخلافة من 
الفتن التى أثارتها قريش ضدّه » وقد قطع الإمام 2ة على نفسه عهداً أن يسير بين 
المسلمين بسئّة الرسول ييه ه ويطبق على الحياة العامّة منهج القرآن الكريم » هذا 
بعض ما حوته هذه الرسالة . 


١5‏ جوع تاساب جرد ناعة بس قبع نا الفط جب شرع ارا د مَملموك ع إ* لب عاض 
سعد ين مسعوقود 


كان سعد من خيار أصحاب الإمام ليذ وهو عمّ البطل الخالد المختار . الذى 
استأصل شأفة المجرمين من قتلة سيّد الشهداء نا . 
0 ئن إلى سعد . وذلك بعد وفاة حذيفة بن اليمان . 
اي 0 
وحووت داس أجمل الثناء راكب اران ناف أ وارضىق 
إمامه . 
ا اك 
أُمّا بَعْدُء فِإِني قَدْ بَعَُ بَعَنْتْ إِلَيِكَ زياد بْنَ حَِفَة » فَأَشْخِص مَعَهُ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ 
اق ا ا ان قَوَّةَ إلا بالله(" . 
خصمه العنيد . 


. 735 تاريخ اليعقوبى‎ )1١( 
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عامله على كسكر 
وكان عامله على كسكر/') عجلان بن قدامة » وقد كتب إليه هذه الرسالة : 
ما بَعْدُء فَاحْيِل مَا قِبَلَكَ مِنْ مَالٍِ الله فَإِنَهُ فَيْءُ لِلْمُسْلِمِينَ لست بِأَوْقَرَ 
حَظَاً فِيْهِ مِنْ رَجُلِ فِيْهِ ‏ وَلَا تَحْسَبَنَ يَابْنَ قَدَامَة أنَّ مَالَكَسْكَرَ مُْبَاحُ لَكَ 
كَمَالٍ وَرِنْتَهُ عَنْ أبيكَ وَأَمّكَء فَتَعَجَل حَمْلَهُ وَأَعْجِل فِي الْاقْبَالٍ إِلَيْنا إن 
شَاءَ اين(" . 
لقد احتاط الإمام مذ كأشدٌ ما يكون الاحتياط فى أموال الدولة وشدّد على 


ولاته فيها فأقام عليهم العيون » وراقب جميع تصرّفاتهم وأمورهم . 


)١‏ كسكر مريت للع عن لكوي و اضر ابرتسيعه ا انيه وليه كول عبد الله يرت النحد: 
أنا الّذِى أجلت عَنْ كَشْكَرٍ ثم هَرَّمْتُ جَمْعَكُمْ بِتَسْثْرٍ 
ثُمَ القَصَضْتٌ بِالْخُيولٍ الصَمّرٍ حَتَّى حَلَلْتُ بَيْنَ واي حِمْيرٍ 

جاء ذلك فى معجم البلدان ‏ باب الكاف . 
(1) نهج السعادة وس تقال عق انسينات الأشراف : 7 . 


١.5‏ مخ م دو قو وق 0 فوووا لوه وو ابد 122 الاي ١‏ مم2 اف ف تت 


عامله على الجيل 

وأقام الإمام واليا على الجبل سليمان بن صرد الخزاعى ي » وهو من أفذاذ 
ليده أنه لبط التي بده يقد العدواء لاه ركان ركيد اللا بين » وقد كتب إليه 
الإمام حْيْةٍ الرسالة التالية : 

ذَكَرْتَ مَا صَارَفِي يَدَيِكَ مِنْ حُقُوقٍ المُسْلِهِينَ» وَإِنَّ مَنْ قِبَلَكَ وَقِبَدَنَا في 

الحَقَّ سَواءٌ فَأعْلِمْنِي مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ ذلك وَأَعْطِ كل ذي حَقّ حَقّهُ 

وَابْعَتْ إِلَيْنَا بمَا سوى ذلك لِنَقْسِمَهُ فِيْمَنْ قِبَلَنَا إِنْ شَاءَ » الله ل )١‏ : 

وترى فى هذه الرسالة مدى اهتمام الإمام البالغ فى أموال الدولة وصرفها على 
تطوّر حياة المسلمين » وإنقاذهم من كارثة الفقر والحرمان . 
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دَوَاليَكقات 
3 . ِآ ١‏ 
عمال جو 


ما الخراج فهو الضريبة المالية التي فرضها الإسلام على غلّة الأرض!''؛ وهو شريان 
الاقتصاد الإسلامى » فإِنَّ معظم واردات الدولة تستند إليه »كما أن نفقاتهاكانت عيالاً 
عليه فرواتب الجيش » ورواتب سائر الموظفين فى جهاز الدولة معظمها من هذه 
الضريبة » وقد اعتنى الإمام بها عناية بالغة . 


وهذا حديث عن أهمّية الخراج فى عهده لمالك الأشتر قال 3 : 

505 5000 أو ما زر يده روم ته 4 قن موي 0 
لمن سواهم . ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم . لان الناس كلهم عِيَال عَلى 
الخَرَاجِ وَأَهَلِهِ . 
وَلِيَكنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةٍَ الارْضٍ أَبْلَعَ مِنْ نظركَ فِي اسْتِجْلَاب الخَرَاج . لان 
عاط وو ال د أَخْرت اليلذة: 
وَأَهْلَكَ العِبَادَ» وَلَمْ يَسْتَقِح قِمْ أَمْرْهُ إلا قييلاً. 
فَإِنْ شَكََا يقلا أو عِلَّةَ أو انْقِطَاعَ شرب أو بَالوَ!'2. أ إحَالة أرْضٍ 


0 


اغْتَمرَهَا غَرَق» أو أَجْحَفٌ بها عَطَشء حَفَفْتَ عَنْهُمْ بما تَرْجُو أن يضلح 


©) الله “مايل مه الأرضى من اناه 


ثه6ا 00 سلما يلراه لض 

يَعْودُونَ به عَلِيْكَ في عِمَارَةِ بلادِكَ, وَتَرْيِين وَلَايَتِكَء مَعَ اسْتِجْلَابكَ 

حُسْنَ تَتَائهمْ وَتَبَجحِكَ بِاسْتِقَاصَةِ الْعَدلٍ فيهم ؛ مُغْتَيداً فَضْل قُوَّتِهم . 

بمَا ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجَمَامِكَ لَهُمْ وَالثَقََ مِنْهُمْ بِمَا عَوَدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ 

عَلَيْهِم وَرفْقِكَ بهم فَرْبَمَا حَدَتَ مِنْ الْأمُورِ ما إِذَا عوَلْتَ فيه عَلَيْهِمْ مِنْ 

َعْدُ مَا احْتَمَلوهُ طَيّبَة أَنْفُسْهُمْ به ؛ فَإِنّ الْعْمْرَانَ مُحْتَمِلُ مَا حَمَّلتَهُ. وَإِنَمَا 

يُوْتَْ خَرَابُ الْأرْضٍ مِن إِْوَازٍ أَهْلِهَاء وَإِنْمَا يُعُوزْ أَهلَهَا لإشْرَافٍِ أَنفس 

الولاة عَلَئ اْجذع!"". وَسُوءِ ظَنهمْ بالبَقَاءِء وَقِلَّة لقاعم ابره" 

وحوى هذا المقطع جميع صنوف العدل والشرف . وما ينشده الإسلام من 
غمرات الأرضى »ع بواشاغة الرشاء بيق الناسى»توقق يهن باموويالقة الأهكبة كان مديا: 

: تفقد الخراج‎ - ١ 

أمّا الخراج فهو من أهمّ واردات الدولة الإسلامية في تلك العصور . وأمّا كيفيّة 
شرائطه وشؤونه فقد تعرّضت لها كتب الفقه الإسلامى » وقد عرض الإمام لي فى 
كلامه إلى أنَّ صلاح الخراج صلاح لأهله ؛ وصلاح لجميع المواطنين لأنْهم جميعاً 
عيال عليه . 

؟"-عمارة الأرض : 

وأكد الإمام ليذ على ضرورة إعمار الأرض ٠‏ وذلك بشقٌ الأنهر وما يحتاجه 
المزارعون في شؤون زراعتهم وتنميتهاء فإِن زيادة الخراج لا يكون إلا بعمارة 
الارقن: 
)١(‏ الجمع : يراد به جمع المسؤولين للمال. 
)١(‏ نهج البلاغة: 5غ -/ااغ]. 


عَمَا لاي كا لضَبكقات 0000000000 

إهمال الأرض : 

أمّا إهمال الأرض وعدم الاهتمام بها فإنّه يعود بالأضرار الفادحة على 
المزارعين والمواطنين » ويشيع يع البؤس والفقر , بين الناس . 

الاستجابة لطلبات المزارعين : 

تخت الإمام عليه السلطة على الاستجابة الكاملة للمزارعين فيما يطلبونه من 
إصلاح لأرضهم » وما يعود على زرعهم بالنماء فإنّ إهمال طلباتهم يوجب خراب 
الأرض » وموت الزرع . 

كما أنْ الاستجابة لطلباتهم فيه زين للمسؤولين » وتبجمٌّ لهم بإشاعة العدل . 
ومن الطبيعى أنَّ ذلك يوجب ربط المواطنين بالدولة وإخلاصهم لها . 

سبب خراب الأرض 

أمّا السبب فى خراب الأرض فإِنّه ناجم عن فقر المزارعين وعدم تمكّنهم من 
إصلاح زرعهم » ومن المي كد. أن ذلك ناشئع عن جشع المسؤولين » واهتمامهم 
بحوث هذا الكتاب عمًا عاناه المزارعون من الظلم والدمار من الجباة أيام الحكم 
الأموي والعباسي . 

التعاليم السامية لعمّال الخرا اج : 
ووضع الإمام لْيْةِ المناهج الرفيعة لعمّال الخراج ؛ وأوصاهم بتطبيقها والأخذ بها فى 
ا 


ع 


21111 1 


ل ا ا ا د م ومين ل ار 
وَمَنْ اتَبَعَ هَوَاهُ وَانْمَاد لَهُ عَلى مَا يَعْرِفُ تَفْعَ عَاقِبَتَهِ عَمًا قَلِيلٍ لَيُصْبِحَنَّ مِنَ 
التَادِمِينَ . 

ألا وَإنَّ أَسْعَدَ النَّاسِ فِي الدَنْيَا مَنْ عَدَلَ عَمّا يَعْرفُْ صَرَّهُ وَإِنَّ أَشْقَاهُمْ 
مَنِ اتَبَّعَ هَوَاُ فَاعْتَبِرُوا وَاعْلَمُوا أنَّ كم مَا قَدَمْتَمْ مِنْ خَيْرِه وَمَا يوئ 
ذلِكَ وَدِدْتُم لو أن بَيْنَكُمْ وَبَيْتهُ أمَداً بيدا وَيُحَذْرُكم الله نَفْسَهُ وَاللَهُ رَوْفَْ 
وَرَجِيمُ بِالْعِبَادِ, وَأنَّ علَيْكُمْ ما فَرَطُْمْ فِيْه » وَأَنّ الي طَلَتُمْ لَيَسِيرُ وأَنَ 
ابه لَكئِيرٌ» وَلوْلَمْ يَكُنْ يما ني َنْهُ مِنَ الظلم وَالْعُدوَانِ عِقَابُ يُخَافُ . 
كَانَ فِي ثَوَابِهِ مَا لا عُذْرَ لِأَحَدٍ بتَرْك طَلِبَتهِ » فَارْحَمُوا تُرْحَمُوا وَلَا تُعَذْبُوا 
خَلقَ الله وَلَا تكَلَفُومُمْ فَوْقَ طَاقتِهمْ وَأنْصُِوا النّاسَ مِنْ أنْفْسِكُمْ وَاصْبِرُوا 
لحَوادً بَجِهمْ فَإِنْكُمْ خُرَانْ الرّعِيّة لا تَتَخِذْنَ حجَاباً وَلَا نَحْجْبْنَ أحداً عَنْ 
حَاجَتِهِ حَتى يُنهِيها ' ' ليك وَلَا تَأَحُدُوا احداً بأْحَدٍ إِلاكفِيلاً عَمَنْ 
كَفَلَ عَنْهُ ‏ وَاصْبِرُوا أَنْفْسَكُمْ عَلئ مَا فِيه الاغْتِبَاطٌ , وَإِيَاكُمْ وَتَأَخِيرَ الْعَمَلٍ 
وَدَقْمَ الحَيْرِه فَإنَ في ذلِكَ النَّدَمَ» وَالسَّلَاه!" . 
وحفل هذا الكلام بأمووبالفة الأهمية» وه + 

لل يي ا روا ا وا اام 

عن مغاضيه » وممًا لاا ريب فيه أن من ب يتقى الله تعالى فإنّه لا يعتدي . ولا يظلم. 

ولا يقترف إثماً » ويسعد المجتمع فى حكمه إذا كان حاكماً . 
؟ أنه أمر العمّال بأن لا يكلّفوا الناس فيما يجبونه فوق طاقتهم وعليهم أن 

يسيروا بين الناس بالمعروف . 


)١(‏ ينهيها : أي يتركها. 
66 كتاب صفّين: 23١8‏ وقريب منه فى نهج البلاغة ": 461١-4.‏ 


عَال يي كا لضَكَات ا 
 '"”‏ وعهد لَه لعمّاله بانصاف الناس » والصبر على فقضاء حوائجهم . ٠‏ فإنهم 

خدم الرعية وخرّان أموالها . 
1-5 


أنه 59 أن عه ادا من ان الناس بجرم غيره إلا أن يكون كفيااً 


١‏ أنه عيذ نهى عن تأخير أعمال المواطنين » والواجب أن يقوموا بقضائها 


من وصاياه لعماله : 
وأوصى الإمام نهذ عمّال الخراج بهذه الوصيّة القيّمة» وقد جاء فيها : 


وَلَا تَبِيعُنَ ِلنّاسِ فِي الْخَرَاجٍ كِسْوَةً شِنَاءِ » وَلَا صَيْفٍِء وَلَا دَابَةَ يَعْمَلونَ 
عَلَيْهَاء وَلَا عَبْداً وَلَا تَضْرِبْنَ أحَداً سَوْطأ لِمَكَانِ وِرْهَمء وَلَا تَمَسْنَّ مَال 
أحَدٍمِنَ النّاسِء مُصَلَ وَلَا مُعَاهَدِ إلا أن تَجدوا فرَساً أو سِلاحاً يُعْدَئ به 
عَلَىَ أَهْلِ الاسلام. فَإِنْهُ لا يَنبَفِي لِلمُسلِم أن يَدَعَ ذالكَ فِي أَيْدِي أغداء 
خش »وا لعي مغو اديز له .ونوا في سبي له 
اسْتَوْجَب عَلَيْكَمْ , فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ قَدِ اصْطَنَمَ : عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ أن نَشْكرَ 

1 ابا أن لقا 


0 


ل 5ف 2و وو ع ا 1 00 
بجهدنا » وان ننصرَه بِمَا بَلعَت فوَتنَاء وَلا قو 


.5*7- 560 مصادر نهج البلاغة  قسم الرسائل والوصايا:‎ )١( 


١65‏ اذ 000111 [ز[ز ز[ز[ز[ [ [ 2111 سا ماه عرض 
وحوت هذه الكلمات جميع صور العدل » وما ينشده الإسلام من الرحمة 


وضع الإمام أمير المؤمنين ىه البرامج الرفيعة والآداب الاسلامية للعمّال 
الذين يجلبون الزكاة من المواطنين » انظروا بعمق إلى هذه التعاليم العلوية . 

قال علد لبعض عماله : 

أمرَمُ تَقْوَى الله فِي سَرَائْرِ أمْرِهِ وَخَفِيّاتِ عَمَلِه. حَيْتْ لا شَهيد غَيْرْهُ. 

وَل وَ كيل دونه. 

وَأمَرَه ألا يَعْمَلَ بَشَْءِ مِنْ طَاعَةٍ الله فيما ظَهَرَ فَيُخَالِفَ إِلَى غَيْرِه فِيَما أَسَرَ 

وَمَنْلَمْ يَخْتَلِف سِرُهُ وَعَلَانِينْهُ» وَفِعْلَهُ وَمَقَالَنُهُ فَقَدْ أدَى الْأَمَانّة: 

وأخلض العيادة: 

وَأَمَرَهُ ألا يَجْبَهَهُمْ وَلَا يَعْضَهَهُمْ» وَلَا يَرْعَبَ عَنْهُمْ تَمَضّلاً بالْامَارَةِ عَليْهم . 

فَنْهُمُ الاحْوَانُ فِي الدّينِء وَالْأَعْوَانْ عَلَىْ اسْتِخْرَاجٍ الْحُقُوقٍ . 

وَإِنَّ لَكَ في هذِه الصّدَقَةِ تصِيباً مَفْرُوضاً وَحَقَاً مَغْلوماً؛ وَشُرَكَاءَ أل 

مَسَكتَة» وَصُعَفَاءَ ذوي فَاتَةِ» وَإِنّا مُوَهُوكَ حَقَكَء فَوَفهِمْ حقُوتَهُم. 

إلا تَْعَل فَإِنْكَ مِنْ كْثَرٍ النّاسِ حُصُوماً يوم القَِامَةِ» وَبوْسَئ لِمَنْ ‏ خَصْمًه 

عِنْد الله الُْقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينٌ وَالسَائْلونَ وَالْمَدْفُوعُونَ, وَالَْارِمُونَ وَابْنْ 

السّبِيل ! 

وَمَنِ اسْتَهَانَ بِالأمَانَِ » وَرَنَمَ ني الْخِيَانَةِ وَلَمْ تزه نَفْسَهُ وَوِينَهُ عَنْهَاء فَقَد 


أحَل بِنَفْسِه فِي الدنيًا الذل وَالَخِرْيَ» وَهُوَ فِي الآجِرَةٍ أَذَلَ وَأَخْرَى . 


عسل كا صَكَفْات تنم دمجت لسعم سو ولاو ولاه ممق لا مال د رت ا و رو فهة!1 


7 وم عن نات 0 5 د مو را 
وَإِنَّ أَعْظَمْ الجيّانَة جاه الامّةِ » وَأَفْظَمَ اليش غِش الْائِمّةِ » وَالسَلام! 


من وصاياه الخالدة لعمال الصدقة 
من وصايا الإمام الخالدة التى حوت الفضائل والآداب الرفيعة هذه الوصية 
التى عهد بها إلى عمّال الصدقة » قال مهة : 
انطلِق عَلَىْ تَقْوَى الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ؛ وَلَا تَرَوْعَنَّ مُسْلِماً» وَلَا تَجِتَارَنَ 
عَلَيْهِ كارهاً وَلَا تَأَحُذَنَّ مِنْهُ أكثّرَ مِنْ حَقّ الله فِي مَالِهِ» فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى 
الْحَيّ فَانزِلَ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أنْ تُخَالِط أَبْيَاتَهُْ ثم امْضٍ إِلَيْهِمْ بَالسَكِينَة 
الوا حَنَى تَهُوم بَيْتهُمْ فَتمَلّمَ عَلَيْهِم وَلَا نْخْدِيْ بِالنَّحِيّة لَهُ1", 
تمول : عَبَادَ الله» أَرْسَلنِي إِلَيْكَم وَلِيّ الله وَخَلِيمَتْهُ» لآحُذَ مِنَكم حَقَّ 
الله في أَمْوَالِكُمْ , فَهَل لله فِي أَمْوَالكُمْ مِنْ حَقَ فَتُودُوهُ إلى وَليّهِ ؟ 
بسي و و لكَ منْعِم! *' فَانْطَلِق مَعَهُ 
مِنْ غَيْرِ أن تُخِيفَهُ أو تُوعِدَه أؤ 
أ فط ان لَه مَائبية أو إل اندها إلا بإذنه » إن ره ل 
فَإِذا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخْلُ عَلَيْهَا هُخُولٌ مُتَسَلَْطِ عَلَيْهِ وَلَاعَنِيفٍ بِه. 


- 
5 ا ث0 مه 


أَوْ تَرْهِقَهُ » فَخُلْ مَا أَغْطاكَ مِنْ ذَهَب 


ع 0 


وَلَا تُتَفْرَنَ بَهِيمَةَ وَلَا تُفْزِعَنَهَاء وَلَا نَسُوءَنَ صَاحِبَهَا فِيهَاء وَاضْدَعَ 


6" وس هم 


المَال (' صَدْعَيْنِ ثم خَيّرهُ فَإِدَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ ِمَا اخْتَارَهُ. ثم اضدع 


.77 : نهج البلاغة‎ )١( 

(؟") تخدج : أي تبخل . 

9( أنعم : أي قال لك نعم . 

(4) المنعم : هو الذي يدفع الزكاة» وهذا من روائع الادب العلوي . 
(5) أصدع المال: اي قسّمه نصفين. 


٠6‏ ا ا ا 


َي صَدْحَيْنِ» فم حير فإ اخْتَارَ فا ترصن لِمَا الحا فلا تال 
كَذْلِكَ حت بق ما فيه َفَاء لق الله في ماله ؛ فَافْبض حَقَّ الله مِنْهُ . فَإن 
اسْتَقَالَكَ فَأقِلَهُ ثم اخْلِطْهُمَا 5 نّم اصْنَع مِثْلَ الذي صَنَعْتَ أَوَّلاَ حَتّئ تَأخْدَ 
حَقَّ الله فِي مَالِهِ . 

ا او ا 
وَلَادَاتَ عَوَارِ وَلَا تَأمَتَنَ َنّ عَلَيْهَا إلا مَنْ تَئْقْ بدِينه . رَافِقَاً بمَالٍ المُسْلِمِينَ 
حَتَّى يُوَصَلَهُ إآ وَليّهمْ فَيَفْسِمَهُ بَيْنَهُمْ؛ وَلَا وَكل بِهًا إلا ناصِحاً شَفِيقاً 
وَأمِيناً حَفِيظاً» غَيْرَ مُعْتِفٍ وَلَا مُجْجِفٍ! ". وَلَا مُلغِب! '' وَلَا مُتَعِبٍ. 

ث َم احَدن" إَِيْنَا مَا اجِْتَمَةَ دك تصدر و كنت م لَه به. فَإذا أخذَهَا 
ينك فَأوْعِرْ لَه ألا يَحُول بَيْنَ نَاقَِ وََينَ فَصِيِهَاء وَلَا يَمْصْرًا' ' لَبَتَهَا 
َيَصُْرّ ذلِكَ بوَلَدِهَا ؛ وَلَا يَجْهَدَنْهَا كوباً: وَلْيَعْدلَ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا في ذَلِكَ 
وَبَيْتَهَاء وَْيرَفَه عَلَى اللّاغِبٍ!"". وَلْيَسْتَأَنِ بالنّقِب ب وَالظَالع . وَليُوردهَا ما 
تمر به مِنَ الغدرا ف كه يَعْدِلُ بها عَنْ نَْتِ الْأَرْضٍ إلى جَوَادٌ الطرق. 
وَليْرَوحْهَا في السَاعَاتِء وَليمْهلَهَا عِنْدَ النَطَافٍ(١‏ اوالأعنات: 


. العود: المسئة من الإبل‎ )١( 

(1) المهلوسة : الضعيقة. 

(*) المجحف: الذى يشتدٌ فى سوق الأنعام حتى تهزل . 
)5 املق الدى عاو لتحت 

(ه) احدر : أي اسرع . 

(1) يمصر : أى يأخذ لبنها. 

3 الملغب : الذى أعياه القفيت: 

(8) الغدر: هو ما يغادره السيل . 

(9) النطاف : المياه القليلة . 


مغ 


عر 


سايكا صَكَْات 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


حَنَى تَأَتِيَنَا بإذن الله بُدَناً مُنْقِيَاتِ غَيْرَ مُنْعَبَاتِ وَلَا مَجْهُودَاتِ ‏ لِنَقْسِمَهَا 

عَلَى كِتَابٍ الله وَسْنَّة تيه صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ‏ فَإِنَّ ذلك أَعْظَم لِأَجِرِكَ . 

وَأَقْرَبُ لِرْشْدِكَ إِنْ شَاءَ ايلا(" . 

وتمثلت جميع صور الكرامة والشرف في هذه الوصية التى عهد الإمام بها إلى 
عمّال الزكاة » وكان من بنودها ما يلى : 

١‏ - أنه أوصى الجباة فى أخذهم الحقٌّ الشرعى من المواطنين أن لا يروّعوهم 
ولا يجتازوا عليهم بالكره والمَوّة والاجبار. 

؟ءأن هزل الجناة بامكنة عيدة عو بوت المزارغين لعلة سخا فوا | 

"أن يقابل الجباة المزارعين باللطف » والتواضع » ولا يبخلوا عليهم بالتحية 
ا 5 
حقوق الله فسلّموه لناء فإن أجابوا بالايجاب استلموه منهم . وإن قالوا ليس فى 
أموالنا حنٌّ فلا يراجعوهم وينصرفوا عنهم من غير إرهاق وعسف معهم . 

؛ -أنَ الإمام ملي عرض إجمالاً إلى ما تجب فيه الزكاة » وهي الذهب والفضّة . 
والأنعام الثلاثة » والحنطة والشعير. 

4 وذكر الإمام ني حكم الزكاة فى الماشية والإبل فإذا كان فيها حىٌّ . فعلى 
الجباة أن لا يدخلوا عليه د خول متساظ:و فين وان يتكيرها إلى سمي فيه 
0 
ويجعلوا لصاحبها الخيار » وهكذا د يستمرٌ التقسيم حتى يأخذ الجباة حقٌّ الله منها . 
وأوصاهم أن لا يختاروا المسنّة والهرمة والمكسورة ولاذات العوار. 


1 -واوضئ الإمام العمّال بمراعاة الحيوان والرفق به » وأن تصل إليه سالمة 


)١(‏ نهج البلاغة ور ا 


4ه١‏ الجاويه رابخا لو ل 0 سوك الما أميرا الم ل لس 


غير مجهدة . .. هذا بعض ما فى هذا العهد من تعاليم وآداب . 


ظلم العمّال أيام الأمويّين والعباسيّين : 

بعد ما عرضنا إلى وصايا الإمام الخالدة لعمّال الخراج والصدقة » وما تنشده 
من إشاعة العدل ؛ ونشر العرّة والكرامة والرأفة والرحمة إلى المواطنين » وحمايتهم 
من كل .نون وله واععداحتسن السمال والولاة تتعرضن العذالا الى يا عاناء 
المسلمون أيام الحكم الأموي والعباسي من المآسى المروعة » فقد صبّ عليهم 
الجباة أفحش ألوان الظلم » وأقسى صور الجورء وفيما يلى ذلك : 

أيام الحكم الأموي : 

وبعدما عله معاوية الحكم بالارهاب والمكر والخداع عهد بأخذ الضرائب 
إلى أقسى العمّال من ذوي الضمائر الميّتة فأمعنوا فى ظلم الناس واستصفاء أموالهم . 
يقول عقيبة بن هبيرة الأسدي مخاطباً معاوية : 


مُعاوي إِنَّنا بَمّوٌ فَاسْجَحْ ‏ فَلشْنا بالجبالٍ وَلَا الْحَدِيدٍ 


أكسلت اركمبنا تكراتكيه ليليواات اذى ويد 
فووا اكد امات نجانا؟. سبرة ابتار رقن 
أنَطْمَعٌ فِي الْخُلُودٍ إذا هَلَكْنا؟ وَلَيْسَ لنا وَلَالَك مِنْ خُلُودٍ 
َرَوَاخَوْنَ الخلاقة واشتفيخو 2 وكامين الأرلول والكييوةا 


وصوّرت هذه الأبيات ما عاناه قوم عقيبة من الاضطهاد والظلم من عمّال 
معاون . 


وأعلن الشاعر الرّاعِى النمري في أبيات له جور عمّال عبدالملك بن مروان 


)١(‏ خزانة الادب ”: 57060 573؟. 


عسل |1 وَالصَكَوات ا 00011 0 0 
كنيل لحيو 1 مقت .تناه كنيد ترا رامياة 
د العا عَصَوْكُ يِه 5 وَأتوا دَواهِىَ لَوْ عَلِحْتٌ وَعُدْلا 
خَذُوا الْعَرِيفٌ فَسَمَمُوا حَيْرُو وا انيه فاه ا 
حَنَئ إِذالَمْ يَتْركُوا لعِظامِه ‏ للشماً وَلَا لِمُْادِهِ مَعْمُولِا("ا 
جاءًوا بِصَكُّهِمْ وَأحْدَبٍ أشأرَثْ 2 مِنْهُ الّياطٌ يَراعَةً إجفيلد!" 
أَخَذْوا حَمُولَتَهُ فَأَصْبَحَ قاعداً لا يَسْتَطِيعٌ عَن الدَِّارٍ حَويلا 
وم اع ؟ م2 ل 0 2ه 2 تي م م كم ع 
تدعو أمِيرَ المُؤّمِئِينَ وَدونه حرق تجرٌ به الرّياح ذيُولا' 
كَهُدامِدٍ كَسَرَالدُماةٌ جَناحَهُ 2 يَدُعُو بقارعّة التَّرَيْفي هَدِيلا 
ا )0( 
أخلينة تشمو وانإن مسري 0 
قَوْمّ عَلَى الإِسلام لما يَتركُوا ما عُوْنَهُمْ وَيُضَيّعُوا التَّهْلِيلا!' 


د رد عي 


قَطَعُوا الْيَمامَةَ يَطْرِدُونَ كَأَنّهُم , 210 “فاه 


] 


هس ا ا و 3م هن ب ا م 79 
000 التسيوق و ا 
وأشاخة سكين كتنية علنية 2 عند هراة الكتلفرة ”7 


. الحيزوم: وسط الظهر . الأصبحيّة : السياط‎ )١ 
. المعقول : الادراك‎ )"١( 
. أشأرت: أي بقيت في الإناء بقيّة . الأجفيل : الخائف‎ )6( 
الخترق لشي ا الر انيقة:‎ ):) 
. عزين : الجماعات‎ )©( 
. الماعون: أراد به الزكاة‎ )5( 
. الحموض: المرٌ المالح من النبات‎ (0/١ 
. يحيى : هو احد السعاة الظالمين‎ )4( 


1 دمت ب طف فووا اموه مسوم ابوه ل الا 0 لاضن 
ا ان وام يكن ايوب 


م 30م 8 و 2 ن ا 0١0)‏ 


أرأيتم هذا الشعر الطافح بالأسى ا الراعى وقومه من 
صنوف العذاب والفقر الذى صبّه الولاة والعمّال عليهم فإِنّْهم لم يتركوا لهم لعظامهم 
لحماً إلاانهشوه ولا عظماً إلا هسّموه 

وقد استمرٌ جور العمّال حتى فى عهد عمر بن عبدالعزيز الذي هو أشرف 
ملك فى بنى أميّة فإِنّ عمّاله لم يألوا جهداً : فى النهب والسلب » وقد خاطبه كعب 
الأفيعرى,تهذه الآبيات:: 

0 مَالُ أَرْضِكَ بالبلادٍ ذِئاتُ 

أ تتجيوا للذى تذغر له حت تخلد بالشتزت:رفات 

أل مُتْصَِتِنَ أل ببصاير في وَفْعِهِنَ مَزَاجرٌ وَعِقَابُ! "ا 


!َ ؛ الْذِينَ بَعَفْتَ فِي أَفْطارِها اولك وَاسْمُحِلُ الْمُحَرهُ 
طلكل اللباي: قلغ اتاد أرفيها كُل يَجْورُ وَكُلُهُم يَتظَلَم 


ةا بل الأميانة / مِنهُمْ عَدُلُّ وَهَيْهاتَ الأعية ا ع لل" 

لقن متكي النعدلموة انتينا ا عسيرا وازفقوا إرشاذا فيذود ا من الكراة الذي 
لادوخون لتدتوقار ا #فنهيوا واستجدرا امزال المدلميى غير معن ؛ 
(1)نطيقات حول القاء: 116 جميزة اشفانالعرب 1 


(") البيان والتبيان 7: 08". 
(") المصدر السابق : وه". 


عَمَل ييا ضَكْات ل 
أيام الحكم العبّاسى : 
وامكلثت الحكومة العبّاسية وظيفة جمع الخراج إلى جماعة من القساة 
والأشرار» فكانوا يجبون الضرائب التى لم يشرّعها الإسلام » ويأخذونها بقسوة 
وعنف » وقد صوّر ذلك ابن المعترٌ في أرجوزته » يقول : 
فَكَم وَكُمْ مِنْ رجحل نَبِيل ! ذني هَيْبَةِ وَمَدْكَبٍ جَلِيلٍ 
َأفِنْهُ مَمْتَلُ بِالْأَعْوانِ إلى الْحُبُوس وَإِلَى الدَّيوانِ 
وَجَعَلُوا في يَدِهٍ جبالا ين َنْب بْنَطَعُ الأؤصالا 
رَعَلْقُوهُ فى عُرى الجدار ماك دزا سين الذاد 
وَصَمَقُوا َفَاهُ ضَهُ صَمْقَ الطَّبْلٍ تصباً بِعَيْنِ شامِتٍ وَل 
وَصَبّ سَجّادٌ عَلَيْهِ الزّبتا ‏ فَصارَبَكْدَ بِرَوَا''كُميّنا 
لقد وصفت هذه الأبيات الحالة القاسية التى عاناها الناس في أخذ الخراج . 
فقد قوبلوا , متقيى ‏ القيدة والفمتوة »و تمر إن السعدق فى ,وساب تالف تعرز 
الرهيبة فيقول : 
حت [داشل النبضاة وميه 00 
أغطامُمٌ ما طَكبُوا قأطلْقًا سسْتَعْمِلُ الْمَنْى وَيَحْثِى الْعَنَهَا !"ا 
وهف اجن السب جا سورض لد المند و مين العدرتوون الكتى والفدةة 
بقوله : 


ع و جره ٠‏ ما سسمه م ثى 0 
1 © ره ٠.‏ ابه اي ل 6 “لير هماء 2 8 
وَسرَفوا فى لكمهٍ وَدَفْعِهِ وَاتطلفت أكمهُم فى صَمعِهِ 


. البوّة: الثوب الهيئة‎ )١( 


د ا 0000000 الما مير لومي كل ام 
يَرَلْ ني أضبر الْحْبُويسى ‏ حَنّى رَمئ إِلَِهمْ بالكبير ا" 

وهكذا يستمرٌ الظلم بجميع رحابه وألوانه على المزارعين وغيرهم في معظم 

أيام الحكم الأموى والعباسى » فقد فَمَدَ الناس رحمة الإسلام وما ينشده من الرفاهية 


والعرّة والكرامة . 


سان ادن الف 2 انك 


كان الإمام عي يراقب ولاته وعمّاله مراقبة شديدة » فجعل عليهم الرقباء والعيون 
يتتّعون تصرّفاتهم » ويسجلون خدماتهم وتصرّفاتهم وسائر شؤونهم » ويرفعونها له . 
فإذا اشتكى أحد المواطنين والياً من ولاته لسوء خلقه أو لتجبّره وتكبّره واعتزازه 
بوظيفته أَنّبه الإمام ووبّخه » وأرشده إلى مكارم الأخلاق ». وإذاا كان الوالى يا نا 
وسارقاً بادر إلى عزله ومحاسبته » وفيما يلى تسجيل لذلك : 


تانيب العمّال : 

أنّبِ الإمام مذ كوكبة من ولاته لأنّ المواطنين شكوا سوء أخلاقهم للإمام . 
وهذا عرض لبعضهم : 

١‏ أن جماعة من الدمّاقين الذين لم يدخلوا في دين الإسلام » وبقوا على 
دينهم شكوا إلى الإمام عليه غلظة عاملهم » فكتب الإمام إليه هذه الرسالة : 

ناب كن تقاقي هل ب شَكَوا مِنك عِلْظَةُ وَقسْوَةٌ» واحتقارا 

وَجَفْوَة» وَنَظَرْتْ فِي أَمْرمِمْ فَلَمْ أَرَهُمْ أفلاً لأن يُدْنوَا شِرْكهمْ. وَلا أن 

يُقْصََا وَيُجقَوا لِعَهِْحِمْ » فَالبس لَهُمْ جلْبَاباً مِنَ للَيِنِ تَشُوبُهُ بطَرَفٍ مِنَ 

الشَّدَّة. وَدَاولٌ لَهُمْ بَيْنَ الْقَسوَةِ وَالرَافَةِ» وَامْرْجْ لَهُمْ بَيْنَ اللَفْرِيبٍ 

وَالادْنَاءِ وَالابْعَادٍ وَالِاقْصَاءِ إِنْ شَاءَ الله" . 


1 نهج البلاغة : 171" . 


١)‏ 85د طغ('*212 ا الل 
وقد أمر الإمام هه عامله أن يتجنّى الغلظة والقسوة والاحتقار ويسير بين 
الذكيق سيرة معتدلة :قوامها العذل الخالضن والحق المحض : 
؟ ‏ رفع بعض العيون الذي أقامهم الإمام على واليه بالبحرين النعمان بن 
عجلان أنه ذهب بمال البحرين » فكتب إليه الإمام هذه الرسالة : 
ما بَعْدُ» فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَهَانَ الأمَائَة » وَرَغِبَ فِي الْخِيَانَة . وَلَمْ تزه نفسَ: 
وَدِيْنَهُ أَخَلّ بِنَفْسِه فِي الدنيّاء وما يُشْفِي عَلَيْهِ بَعْد أَمرُ وَأَبْقئ وَأَشْقَى 
وَأَطْوَلُ . 
فَحَفِ الله إِنْكَ مِنْ عَشِيْرَةٍ دَآتِ صَلَاح » فَكُن عِنْدَ صَالِح الظَنّ بكَ. 
زواج كان كذ عا بلقى 6نناه.13 كنات راس قلناء مكاي 
حَرَاجَكَ نم اكْتْبْ إِلىَّ لِيَأتِيَكَ رَأَبِي وَأْمْرِي إِنْ شَاءً اللا(" . 
لقد ساق الإمام ىه اللوم والتقريع على تهمة الخيانة لبيت المال . وهي تهمة 
لم يتأكد الإمام منهاء وإِنّما وشى بها إليه . ولوكان على بيّنة منها لبادر إلى عزله 
 *‏ وافت الأنباء إلى الإمام نيل أنْ عامله على اصطخر المنذر بن جارود 
العبدي قد شد فى سلوكه » فكتب إليه هذه الرسالة يوْنّبه وينقم عليه . وهذا نضّها : 
أمّا بَعْدُ فَإِنَّ صَلَاحَ أبيك ما غَرَنِي مِنكَ, وَظَنَنْتْ أنكَ تَشَبِمْ هَذَيَهُ . 
وَتَسْلكُ سَبِيلَهُ » فَإِذَا أَنتَ فِيَمارْقَيَ إِلَىّ عَنْكَ لا نَدَعْ لِهَوَاكَ انْقِيَاداً. 
وَلَا تُْقِّي لآجِرَتِكَ عَتَاداً. تَعْمْرْ دُنْيَاكَ بَخَرَابٍ آجِرَتِكَ, وَتَصِل عَشِيرَتَكَ 
بقطِيعَة دِينِك. 


له ازا سامة م 


عاو ا جا كن اما مات 6د ا يي . لفن فا د ري ل و وام :- ه 2 
وَليْن كان ما بَلعْنِى عنكَ حَفا. لجَمّل اهلك وَشِسع نعلِكَ حَيْرٌ مِنكَ. 


.١ا/ا/:؟ تاريخ اليعقوبى‎ )١( 


0000 ا 11[ 1 ا 
وَمَنْكَانَ بِصِفَتِكَ فَلَيْسَ بِأهلٍ أن يُسَدَ بِهِ نَغرُء أؤ ينقد به مر أؤ يُعْلَى له 
قَذْرُء أو يُشْرَكَ فِي أَمَائَةِ» أو يُوْمَنَ عَلَى حِبَايَةِ قبل إِيّ حِينَ يَصِل إِلَيْكَ 
كتابي هذا إن شَاءَ الله 1 , 
وفى هذه الرسالة التقريع والتوبيخ واللوم على ما صدر من المنذر العبدي من 

المخالفات التى لا يقرّها الشرع . 
عزل الولاة : 
وعزل الإمام ني بعض الولاة لمّا انحرفوا عن الطريق القويم » وسلكوا منهجاً 

غير ما أمر الله به » وهؤّلاء بعضهم : 

الاشعث :بن قيس : 
كان الأشعث بن قيس والياً على آذربيجان فبلغ الإمام نه أنّه خان بيت المال 

فعزله وكتب إليه الرسالة التالية : 
ما بَعْدُه فَِنمَا غَرّكَ مِنْ نَفْسِكَ وَ جَرَأكَ عَلى آخَركَ إِمْلَاءُ الله لَكَ؛ إذ مَا 
زلت قدِيماً تأكل رزْقَهُ وَتَلحِدُ فى آيَاتِه ٠‏ وَتَسْتَمْتِعٌ بخلاقكَ. وَتَذَهَبٌ 
بِحَسْنَاتِكَ إلى يَوْمِكَ هذا . 
فَإذَا أتَاكَ رَسُولِي بكتابي هنذا فَأَقبِلَ وَاحْمِل ما قِبَلَكَ مِنْ مَالٍ المُسْلِمِينَ إن 
شَاءَ ايلنا"" . 


وبادر الإمام إلى عزل هذا الخائن اللئيم الذى استحلٌ نهب أموال المسلمين . 


1( نهج السعادة 06 . 


١‏ ا ا 1000 اين يس 
" - عزله لوال شكت عليه سوادة : 
رفعت سوادة بنت عمارة الهمدانية إلى الإمام أمير المؤمنين شكوى في شأن 
وال جار عليهم فبكى الإمام ليه » وقال : 


اللْهُمَ أنتَ الشَامِدُ عَلَيّ وَعَلَْهِمْ إِنْي لَمْ آمْرُهُمْ بظلم خَلْقِكَ 
وَلَا بترْكِ حَفَكَ. 


6 


.6 2 .عليه ه رعصسظى -2, ل ا 08 ا 57 وح ده 28 
قَدْ جَاءَتَكم بَيْتةَ مِنْ رَبَكُمْ فأؤفوا الكيّل وَالويزان بالقِسط , ولا تَبْحَسُوا 


و 


و؟. ع يه 6 


النّاسَ أَشيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتّو في الأرضٍ مُفْسِدِينَ» بَقِيّه الله خَيْرُ لَكم إنكنثم 

مُوْمِنِينَ » وَمَا أنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ . 

ذا قَرَْتَ كتَابِي هنذًا فَاحتَفِظ بمَا فِي يَدَيْكَ مَنْ عَمَلِنَا حَنَى يَأْتِيَ مَنْ 

يَقْبِصْهُ مِنكَ وَالسَّلَاءم!'2. 

إِنّ هذا هو العدل الذي تنتعش به الشعوب وتسود فيه القيم القويمة » ويعمٌ 
فيه الأمن والرخاء . 

"'- عزل الأشعري : 

كان أبو موسى الأشعرى والياً على الكوفة من قبل عثمان بن عمّان» وكان 
منحرفاً عن الإمام » وقد جعل يثبّط عزائم الناس من الالتحاق بجيش الإمام الذي 
ندبه للقضاء على تمرّد طلحة والزبير» فعزله الإمام وكتب إليه هذه الرسالة : 


إغْتّزل عَمَلَنَا يَابْنَ الحَائِك! مَذْمُوماً مَدْحُوراً فَمَا هنذا أَوَّلَ يَوْمِنَا مِنكَ. 


.؟5١7؟:١ العقد الفريد‎ )١( 


١ ص‎ 


0 000 


با ا ا راق 000 ١‏ 
وَإِنَّ لَكَ فِيْنَا لَهَنَاتِ وَهَنَات! ا 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن عزل الإمام نْىْةٍ لبعض ولاته الذين ظهرت منهم 
بوادر الخيانة » وبه ينتهى المطاف عن ولاته وعمّاله . 


690 00 
رسالة محمد إلى معاوية ره ونام روه ارق نقد وار ابرلا 7 قر ل 14 او ام لق تاها كف هوا ٠‏ 07 
جواب معاوية ا 7 
شهادة محمد 0 ا 

و 0 
ولأبتة 
كه رديه لخ . 
سس ب ١‏ 0 1 
ليت ابي ال 
10/6 "4 
واليه على مكة فَتَم ا 8 
رسالة الإمام إلى َنم 000 
رسالة أخرى إلى قُنّم 0 
واليه على المدينة سهل بن حنيف و 2 
واليه على اليمن عبيدالله بن العبياس 8 ا ا 
ولاته على البحرين 1 1 1 1[ذ1[1[1[1[1[|[ [ز[ز [ [ ز [ ا 
مومه ابن سلف ل 0 امات 
النعمان بن عجلان ذ1[1[1[1[ز[ز[ ز 1[ ز ز ز ز ا 


206 سجر 
ميث اران 
1و ٠١8‏ 
ف بن سليم واليه على اصيهان 0000000031 00 


4 مما فووا ا ووو امامو ووو عو م ا ار ار 


كتابه إلى واليه على أَرُدَشِيرخُدَه ا 00 
هرب مصقلة لمعاوية 56 
عامله كميل على هيت سان جو موحي ا م د ا ا و 01 
عامله الأشعث على أذربيجان دذدذ115 00 
عزل الأشعث ل 0 


ولابت عل البصكرة 
١١06‏ 
عثمان يبن حنيف ا 
رسالة الإمام لعثمان 1[ 1ز1[ز[1[ز1ز[ز ز [ 1 000001 
رسالة أخرى من الإمام لعثمان و فط م ا ا 1 
ولابة عبدالله بن عّتاس ا اا 
شخصية ابن عباس 0 
ولايته على البصرة ا اا 
رسائل الإمام لابن عباس ا 0 
اتهامه بالخيانة 1 1[ذ1ذ1[ز[ز[ [ [ [ [ ز 0 0 
رد ما اخده ابن عباس كه ون مقع موي او و ونا اا ا ا 11 
ولاية أبي الأسود 1151521 00 
ولاية زياد ا ل ا ل ا 
رسائل الأمام إلى زياد مجع عو ونم فده مم ا ال ا ا 1113 
الرسالة الأولى ا ل م ا 
رسالة الإمام إلى أهل البصرة م ا ا 


١ 
انان كالبل‎ 
. ول مسحل لام‎ 
١51 ١3/ 

ولاته على المدائن ل 5010 
عديفة النحاتن 5201111110 
عهد الامام لحديفة ابانوا والسا ووش اا 
رسالته لأهل المدائ 000 

سعد بن مسعود ا ا 000 
عامله على كسكر 15170100 


إن يكنات 


١١١-١1 


*_إهمال الأرض 00000( 
غ -الاستجابة لطلبات المزارعين ل 
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الم ووو اب مه اعر لبوتعا ومع د وز ا و لاي ا الم 6ل 
6 -سبب خراب الأرض ال م ل ا 
التعاليم السامية لعمّال الخراج 000 
من وصاياه لعمّاله ا 000 ا 
مع عمّال الصدقات جا موه و لوحي ااه و اج ا تي جلرقدا 
من وصاياه الخالدة لعمّال الصدقة ام عون لالج حم واوا سويب ١18101‏ 
ظلم العمّال أيام الأمويّين والعباسيّين 0000 
أيام الحكم الأموي 1111 000 
أيام الحكم العبّاسى 0 000 
5 و 

١195-1 
تانيب العمّال وم ا ا ا ل ام ا اسن ب ب وي رقذا‎ 
عزل الولاة 0 اا‎ 
-الأشعث بن قيس ب ل‎ ١ 
1107 -عزله لوال شكت عليه سوادة ا م لوم ا ل‎ " 
00 عزل الأشعرى اا‎ 7 

ل 
7 
4 
١/ا١ ١76‏ 


6 


